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المؤله و 


هو أبو الحسن نور الدين علي بن أبي المظفر عز الدين يوسف بن 
الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن 
دو ا ا م الك ا رن ا 02 ر عل 
هذا أنصاري» يرجع نسبه إلى بني النجار من الخزرج. 

أما الرّرندي التي اعتادت المراجع أن تنعته بها وتنعت بها أفراد 
أسرته» فهي ليست نسبة إلى الجدء بل إلى البلد (ررند)» وهي من 
المدن الكبيرة في إقليم كرمان ببلاد فارس كا يقول ياقوت 
الحموي'. 

ويقول الفيروزأبادي في قاموسه في مادة (زرد): وزرند 
كمرند): بلد معروف بکرمان . 


)١(‏ تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب ص ۲۷ - عبد الرحمن 
عبد الكريم الأنصاري - تحقيق عمد العروسي المطوي - المكتبة العتيقة بتونس ط ١‏ 
سنه ۱۹۷۰ م . 

(۲) معجم البلدان ۳: ۱۳۸ دار صادر- لبنان. 

(۳) مرّند: قال في القاموس في مادة (مرد): مرند لك اد سان 


0 


وهي أيضاً اسم لقرية بأصبهان» قالوا: ومنها أبو عبداللُ 
محمد بن العباس النحوي”. الزرندي» الشيرازي .٠‏ 

وقال في القاموس أيضاً: إنها موضع قرب المدينة» بينم| قال في 
«المغانم المطابة ص :»١۷١‏ زرند كمرند: قرية من أعمال المدينة على 
نحو أربعين ميلا من جهة الشام» أخبرني (بها شيخنا)(“ أبو عبدالله 
محمد بن يوسف الزرندي» محدّث حرم رسول الله یا قدم علينا 
بمدينة شيراز سنة ۷٤٤‏ ه. لم أسمعه“ من غيره» ولم أجده في 
كتاب» وهو ثقة . 

ورعم توثيق الفيروزأبادي له فاي أرجح أنه لا وجود لزرند 
قرب المدينةء وذلك لعدم ورودها في معالمها عند غير صاحب 
القاموس» وللاصرار الظاهر من صاحب (تحفة المحبين) وجده محمد 
هذا على أن تكون الأسرة من داخل الجزيرة العربيةء ومن المدينة 
بالذات» وهذا الحرص - في اعتقادي - هو الذي أدى بالحد إلى 
اختراع هذه المعلومة» وأدى بالحفيد إلى تحريف النصوص التاريخية في 
كتابه» فقد أغفل في نقله عن المجد الفيروزأبادي من القاموس 
والمغانم : أنها مدينة بكرمان أو قرية بأصبهان. وحينا يقول المجد: 


(۱) معجم البلدان» والقاموس» والمغانم المطابة بتحقيق الجاسر ص ۰ -_- 1۷1 . 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن العباس بن أحد بن محمد بن خالد بن يزيد» سمع أبا 
الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن على بن طلحة العبقسى » وأا الحسين أحمد بن 
عبدالله الخركوشي » وغيرهما. روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي 
وعیره (انظر معجم البلدان ‏ ماأدة زرند) . 

)۳( هذه الريادة من تحفة المحبين ص ۷. 

)٤(‏ في الأصل: (م أسمع). 

. ستاتي ترجمته بعد قلیل‎ )٥( 


موضع قرب المدينة» بجحرفها هو إلى : اسم موضع بالمدينة. 

ويقول محقق التحفة في الحاشية معلقاً على كلام المجد: عقب عليه 
الزبيدي بقوله: بل عحلة من معلاتهاء (الضمير عائد إلى المدينة) نسبة 
إلى الزرندي الأنصاري المشهور» لا أنه موضع من مواضع العرب 
القدية. 

والحقيقة أن كلام الزبيدي صحيح» فكلنا يعرف أن زقاق 
الزرندي أحد أزقة المدينة الواقعة جنوب غرب باب السلام مما يتصل 
بسويقة» أو ما يعرف ا بسوق الحدذرة» في أوله» على يسار المتجه 
من باب السلام إلى المناخة» وقد زال في السنوات الأولى من هذا 
القرن ضمن التوسعة السعودية لشوارع المدينة وساحاتها» وهو مسمى 
دون شك باسم أحد أعلام هذه الأسرة التي كان ها في المدينة وجاهة 
ومكانة مرموقة» حيث توارث أبناؤها القضاء الحنفي والحسبة فيها 
عشرات من السنين المتوالية» وملكوا الدور والبساتين والضياع. 

ولست أدري ماذا يضير أنصارية الأسرة أن يكون جدها استقر 
في زرند الفارسية» ثم عاد الأحفاد إلى المدينة بلد ابائهم وأجدادهم 
فى وقت مبكر» قد يكون أواخر القرن السابع الهجري» وما يرجح 
هذا تردد بعض العناصر الأولى هذه الأسرة على تلك الديار» وتولي 
بعضهم قضاءهاء وكذلك نسبة جد والد المؤلف - وهو محمد بن 
حمود - إلى قزوين. 
أعلام اشرت : 

لأسرة الزرندي تاريخ طويل مع العلم والوظائف الشرعية 


(۱) شذرات الذهب £ 28 


بالمدينة» بحيث ظلّت الحسبة بالمدينة وقضاء الأحناف في أفرادها قرابة 
قرنين من الزمن تبدأً من سنة ۷٦٦‏ حين تولاها صاحب هذه المقامةء 
وقد أحصيت من أعلامهم وعلمائهم ما ينوف على ٠٦‏ علأ» من 
أبرزهم : 

١‏ - محمد بن حمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن 
محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري› ا لخزرجي › النجاري» 
کان قروا بالفقه والصلاح» عرف بنسبته إلى قزوین» وکان یکی 
بأبي الفرج» ورث العلم عن والده العلامة أي حاتم محمود بن 
الحسن» وكلاهما كان شافعي المذهب. ومن أخذ عنه استملاءً 
السلفي . وتوفي في شهر حرم سنة ٠٠١١‏ ه وهو جد والد المؤلف. 

۲ - يوسف بن الحسن بن محمد بن محمودبن الحسن» 
الظف ف الین ولد سنة ٠٤١‏ ه» وسمع في بغداد من 
عبد الصمد بن أبي الحيش» وأبي وضاح؛ ثم رحل إلى 2 ومصر 
وغیرهماء وطلب e‏ وجمع وخرج . وکان عدلا فاضلا کثر 
العبادةء حج أربعين حجةء ومات وهو قاصد إلى الحجاز مع الركب 
العراقي في سنة ۷١۲‏ قال ابن حجر: (وله ذرية بالمدينة الشريفة)» 
وقو ولت اه و 0 ا و 

۳ أحمدبن يوسف بن الحسن بن محمد أبو العباس» 
الشهاب» وقيل : الشمس. سمع ببغداد من علي بن تامر بن حصين 
الفخري» وقدم القاهرة» فسمع بها مع السخاوي على بحيى بن فضل 


.۳۹٤ :٩ المرجع السابق» وطبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
. ٤٥١ :٤ الدرر الكامنة‎ )۲( 


الله» وغیره. کا سمع بالمدينة على الحمال الكازروني» وكافور 
الخضري في سنة ۷٠۳‏ في (تاريخ المدينة) لابن النجار» وسمع مع 
أخيه عمد بقراءة أبيها على البرهان ر NE.‏ 
إبراهيم بن سباع الفزاري الشافعي . وكات ضرفا ا اقل :ورتا 
وتدين ظاهر» مع حسن سياسة للإخوان والأحباب. ولد سنة ۷١١‏ 
وأنجب من الأولاد عبدالله ومحمدأء وسافر مع وما إلى الشام فماتا 
بالطاعون سنة ۷٤۹4‏ ه وهو أخو المؤلف”. 


» محمد بن يوسفص بن الحسن بن محمد أبو عبدالله‎ ٤ 
وصنف کتما عديدة منها: (درر‎ ٦۹۳ شمس الدين» ولد سنة‎ 
السمطين في مناقب السبطين). و (بغية المرتاح) جمع فيه ا‎ 
بأسانیدها» وشرحها. وتولی تدریس الفقه والحديث» وتصدّر وترأس‎ 
بع اه ا ول ا وان ول اا را ج ات‎ 
وقيل سنة بضع وخسين وسبعمائة» وكان حنفي‎ ۷٤۸ سنة‎ 


اذه . 


٥‏ _ محمد بن أحد بن يوسف بن الحسن بن عمد بن عمود» آبو 

ر الم اقل ف فاب ا ال اا وار و 

سنة ۷٦۳‏ الحمال يوسف بن إبراهيم اهملابازي الأربيلي» 
شيخ القراء بأذربيجان» فأجاز له في القراءات»› و ا 

(الأنوار لأعمال الأبرار) في الفقه. وسمح أيضاً على البدر 

الخشاب (الحواهر واللالىء) من حديث جده المجد عيسى بن عمر 


. ۲۷۳-۲۷۲ :۱ التحفة اللطيفة للسخاوي‎ )١( 


الخشاب في سنة ۷۷١‏ ه. وقراً عليه الحمال الكازروني (عوارف 
العوارف)» كا قرأ عليه أبو الفضائل محمد بن عبد الرحن بن 
عبد الرخيم (صحيح البخاري). وكان من فقهاء الشافعية المعدودين› 
ومن البارعين في علم الفرائض» ووصفه كاتب (الطبقة) العزبن عبد 
السلام بن الشمس عمد الكازروني: بالفقيه» العالمء العامل 
الصالح» المحدث المحصل. تولى التدريس في المدينة قبل سفره منها 
مع عمه محمد بن يوسف الى شیراز» ولا مات عمه تحول منہا إلى 
كازرون. وغلب عليه التصوف. ومات سنة ۷۸۳( . 

٦‏ - عبدالله بن أحمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن مود 
أبو اليمن» الجلال» حفظ القران» ثم حفظ: العمدة» والشاطبيةء 
والتقريب في علوم الحديث للنووي . والتنبيه» والحاوي» وبانت سعاد 
وتخميسهاء وعقيدة الشيخ اي إسحاق» والدرة المضيئة» والرسالة 
القدسية للغزالي» والمنهاج الأصلي» والفصيح في اللغة» والمقصورة 
لابن دريد» والمقامات للحريري» والحاجبية في النحو» وتلخيص 
المفتاح» وغيرهاء وعرضها في سنة ۷۳۸ على عبدالمؤمن بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عمر الحلبي بن العجمي» وكتب له الإجازة 
بخط حسن . وأخحذ التصوف عن والده» وعن هذا الشيخ. وكان 
شافعي المذهب. سافر مع والده إلى دمشق» فرأس» وبرع» واشتهرء 
وولي الوظائف الجليلةء ثم ماتا جميعا فيها بالطاعون سنة ۷٤۷‏ ه”). 

۷- عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد أبو 
الفرج» الزين. ولد في ذي القعدة سنة ۷6١‏ بالمدينة النبوية» وهو 


.ه١۳‎ :٣۳ الدرر الكامنة ۳: ۳۷۲ والتحفة اللطيفة‎ )١( 
. ۲۹۲ :۲ والتحفة اللطيفة‎ ۲٤۷ :۲ الدرر الكامنة‎ )۲( 


۱ ۰ 


خاتمة من روى عن الزين الأسواني. كا سمع من العزبن جاع 
(الفرح بعد الشدة) لابن أبي الدنياء وسمع او کا 
۷ على قف بئر أريس بالمدينة. وسمع اش من الصلاح العلائي : 
الحزء الأول من مسلسلاته» ومن الجلال عبد المنعم بن أحمد 
الأنصاري آ خا ن وا ا ا ومن الزين 
العراقي» والبدر عبدالله بن محمد بن فرحون» والعفيف اليافعي» 
سمع عليه البخاري بقراءة أبيه» وقرأً هو بنفسه على الجمال أي 
إسحاق الأميوطي» وأجاز له في سنة ۷۷٤‏ فا بعدها: ابن أميلةء 
وابن المبل» والصلاح ابن أبي عمرء وإبراهيم بن أحمد بن فلاح» 
والأذرعي › والعماد ابن كشر» ومحمدبن محمد بن يوسف البكري» 
ويوسف بن محمد الأنصاري الدلاصي » والكمال ابن حبيب وأخوه 
اله ودب مان ادرا المي ان اج 
وحمد بن عمربن قاضي شهبة» وخلق. واشتغل بالفقه وغيره من 
العلوم الشرعية . وأخذ عنه ابن أخيه القاضي نور الدين آبو الحسن 
على بن محمد بن علي بن يوسف. كا قرأ عليه (البخاري) إبراهيم بن 
الجلال النجندي . ووصف في (الطبقة) بالقاضي الأجل العالم. 

وولي قضاء الحنفية بالمدينة النبوية بعد أخيه أي ا > في سنة 
۳ واستمر على ذلك نحواً من ۳۳ سنة حتى مات إلا أنه عزل 
مرة سنة ۸٠٤‏ ثم أعيدء وكذلك ولي فيها الحسبة. وكان عاقلا 
متوددا غزير المروءة» فاضل . ومات سنة ۸١۷‏ ه» وهو الذي جدد الس 


التي اشتهرت بين المدنيين بزمزم» على يين الطريق السالك للعقيق'. 


:۷ وشذرات الذهب‎ ٥۲١ ١١۱۸ :۲ والتحفة اللطيفة‎ ٠٠١ :٤ الضوء اللامع‎ )١( 
٥ 


۸ عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد ابو 
نصرء التاج. سمع في سنة ۷۷۹ على الزين أبي بكر الحسين المراغي 
مؤلفه (تاريخ المدينة)» وقراً على الجمال الأميوطي (الترمذي) في 
مجالس» اخرها في ٠٤١‏ ذي القعدة ۷۸٥‏ بالمدينة » وسمعه بقراءته على 
الجمال الکازرونی(“ 

-٩‏ محمد بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد أبو الفتح»› 
فتح الدين» تولى القضاء بالمدينة. ولا يستبعد أن يكون مشائخه 
هم مشائخ أخيه عبد الوهاب» أو بعضهم على الأقل» وبخاصة 
الكازروني» والمراغي» فإن كثيرين من بيت الزرندي أخذوا عنه) 
وجلسوا لديي) للدرس. 

-١‏ عبد اللطيف بن الشمس محمد بن يوسف بن الحسن بن 
محمد أبو أحمد. السراج» ولد بالمدينة» وسمع با من الجمال 
المطري (ثلاثيات البخاري) و(تاریخ المدينة) له» وحدث اء 
وسمعه] عليه المحب المطري› وخا فة 

وسمع على الزين سنة ۷۸4 تصنيفه في (قص 
الشارب)» ومعه ابنه الكمال أبو الفضل محمد مات سنة ۸١۷‏ ه» 
وکان شافعيا على خحلاف مذهب أبيه. وترك أربعة أولاد هم : أحمد 
ومحمد» وأبو الطاهر» وأبو الفضل . 


-١‏ محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن يوسف بن الحسن» 
)١(‏ التحفة اللطيفة ۳: ٠١۸‏ . 


(۲) الضوء اللامع ١۲٣١ ١‏ والتحفة اللطيفة ٦۸٥0 :٣۳‏ . 
(۳) ال تحفة اللطفة VTl_VY f‏ والدرر الكامنة ۳: °£. 


۱۲ 


الشمس» وكان فقيهاً على المذهب الحنفي ”“. سمع على الجمال 
الكازروني سنة .۸۳٤‏ 

۲ تمد بن و ج و الحسن › 
الكمال» أبو الفضل» وكان خلا فاش ا على المذهب 
الشافعى 0 . 

۴ محمد بن التاج عبد الوهاب بن على بن يوسف بن الحسن» 
أبو الفتح» فتح الدين» ولد بعد سنة ۷۸٠‏ بالمدينة الشريفة» وحضر 
في سنة ۷۸١‏ على سليمان السقا نسخة أبي مسهر. ثم سمع على 
الأميوطي» والبرهان ابن فرحون» وأجاز له البلقينيء وابن الملقن» 
والعراقي» واهيئمي» والدميري» والحلاوي» والسويداوي› 
وغيرهم . ذكره التقي ابن فهد في معجمه» وولي قضاء المدينة 
وحسبتها بعد النجم يوسف بن أبي الفتح محمد بن يوسف بن الحسن 
(أُي بعد ابن عمه)» بعد أن كان هو القائم بأعباء المنصب عنه. 
وکان حنفي اذهب وهو والد أحمد وسعيد وسعد وعبدالله وحمد. 
مات بالمدينة في رابع عشر ذي القعدة سنة ۸۳۸ ودفن بالبقيعء 
واستقر بعده ي اينه سعد . 

۴ أحمدبن أي الفتح محمد بن عبد الوهاب بن على بن 
يوسف بن الحسن» الشهاب»› کان خا وه احا لاخر اة 
ناب عن أبيه في القضاءء ومات في الثالث عشر من رمضان سنة 
tT‏ 
)١(‏ المرجع السابق ۳: ٠٠٤4‏ والضوء ۸: ۷۸. 

(۲) الضوء اللامع ۱۱: ٠١۹‏ . 


.٠١١ :١١ ء٠۴۳١‎ :۸ الضوء اللامع‎ )۳( 
. ۲۸١ :١ والتحفة اللطيفة‎ ٠٤١ :۲ الضوء‎ )٤( 


۱۳ 


-سعد بن أبي الفتح محمدبن عبدالوهاب بن علي بن 
يوسف بن الحسن» سعد الدين» ولد بالمدينةء وسمع على أي الفتح 
امراغي» وفي سنة ۸۳۷ سمع على الجمال الكازروني في (البخاري)› 
وولي قضاء الحنفية بالمدينة مع حسبتهاء بوساطة من الأمين 
الأقصرائي › وكان إذ ذاك ببلاد العجم» فأنيب أخوه سعيد عنه إلى 
حن رجوعه» وسافر إلى القاهرة غير مرة وهو قاض» في أيام الظاهر 
جمقمق» وشكا إليه دينه وأنه ألف دينار» فأنعم عليه مها بعد مساءلته 
الشديدة عن سبب دينه» ومات عن بضع وستين» في ربيع الثاني سنة 
۸ االمدينة() . 

١‏ -سعيد بن أبي الفتح محمد بن عبد الوهاب بن على بن 
يوسف» جال الدين» حفظ (المداية)» وسمع سنة ۸۳۷ على الجمال 
الكازروني في (البخاري) مع أخيه سعد وقرأه على طاهر بن الحسين 
فيها أيضاء كا سمع على أبي الفتح المراغي» وغيره» وكان حنفياًء 
بارعا في استحضار المذاهب الأخرى» وجلس للتدريس» وكان جيد 
الإلقاءء ناب عن أخيه سعد في ولاية القضاء والحسبة بعد وفاة أبيه 
آي الفتح محمد لغيبة آخيه في بلاد العجم» ثم وليه| بالأصالة بعد 
موت أخيه هذا» ومات عن بضع وستين في جادى الأولى سنة ۸۷٤‏ 
بمكة» بعد أن أصيب بخلط» ودفن بالمعلاةء بجوار أبي الفتح 
المراغي» بالقرب من الفضيل بن عياض» وهو والد علي وأبي الفتح 


: O) 


.۱۳۷ :٣ والتحفة اللطيفة‎ ۲٠۳ :۳ الضوء‎ )١( 
.٠١١ :١ والتحفة اللطيفة‎ ۲٠١٠١ :۳ الضوء‎ )۲( 


۱٤ 


e‏ ی ي اتح 2 ا ا و 


ت ات س 


+ ا أبي الفتح محمد بن علي بن يوسف بن خسن 
المراغىء والعلم السقا“. 


۹ -يوسف بن أبي الفتح محمد بن علي بن يوسف بن الحسن .ولد 
في حدود سنة ۷۸٠‏ بالمدينة» وسمع من الجمال الأميوطي » والزين 
العراقي» والعلّم سليمان السقاء وأجاز له أبو هريرة الذهبي» 
والتنوخي » وابن أي المجد» واخرون» وذكره التقي ابن فهد في 
معجمه. مات في صفر سنة ۸۳۹ بالمدينةء وكان حنفيا . 

١‏ على بن أبي الفتح محمد بن علي بن يوسف بن الحسن» أ 
الحسن» نور الدين» ولد ا سنة ۷۷١‏ ه. ومات أبوه وهو 
صغر» فنشاً في حجر عمه القاضي الرت ع وسمع عليه »› 
واشتغل بالعلم على لال ادى ولارمه کدرا وسمع عليه في 
سنة ۷۹۷ ا من حديث العلائي بقراءة أي ۰ المراغي» 
ووصفه بالفقيه البارع» وكذا قرأ عليه (البخاري). وقرأً النحو على 
اللحب بن هشام» وغيره. وسمع على الزين المراغي» وهو وأخواه 


.۳۹۸ :۲ ۷ه والتحفة اللطيفة‎ :١ الضوء‎ )١( 
. ومكان تاریخ وفاته بیاض‎ ٤۹۸ :١ التحفة اللطيفة‎ )۲( 
۲ :٠١ الضوء‎ )۳( 


1٥ 


حسن ويوسف على العلم سليمان السقا زالشفا) في سنة ۷۸١‏ وقراً 
على ابن الجزري مشيخة الفخر. ِ 

وكان إماماًء عالماء بارعا ديناء شهياء بشوشاًء جيل اليئةء 
ماهراً في العربية والتفسير. ولي قضاء الحنفية بالمدينة بعد موت عمه 
عبد الرحمن في سنة ۸1۷ واستمر فيه حتى مات في ليلة السبت ثالث 
عشر ربيع الثاني سنة ۸۲۳ بعلة ذات الجنب» عن خسين سنة أو 
نحوها» ودفن بالبقيع . 

ومن أخذ عنه أخواه» وكذا لازمه أبو الفرح ابن المراغي في 
تفسير القران وإعرابه» وفي قطعة من مباحث الألفية» والحاجبية» بل 
قرأ عليه بحثا قطعة كبيرة من (الجمل) للزجاجي» وأجاز له. 


وعرض عليه الشمس عمد بن عبد العزيز الكازروني» بل أخذ 
عنه النحو والصرف» والمعاني والبيان» وإعراب القرآن» بقراءته 
وقراءة غيره» وأخذ عنه العربية أيضأً القاضي فتح الدين أبو الفتح 
ابن صالح» وأيوب بن سليمان المغراوي» واخحرون. وأجاز للتقي ابن 
فهد وأبيه» قال الفاسي في (ذيل النبلاء): وقد سمع معنا على بعض 
شيوخناء وکان حمودا عند الناس؟. 

عبد الوهاب بن المحب محمدبن علي بن يوسف بن 
الحسن» التاج» كان شافعياً كأبيه» وانتقل ابناه عبد السلام 
وعبد الواحد إلى المذهب الحتقي. سمح هو وأخواه: عمر ومحمد على 
الزين أي بكر المراغي في سنة ۸٠۲‏ كا سمع (البخاري) سنة ۸۴۳۷ 


.٠١٠١ ۲٠۰ :۴۳ التسحفة اللطيفة‎ )١( 


۱٦ 


على الحمال الكازروني› وکانٰ ا بالفقه والفضل . 


-عمر بن المحب محمدبن علي بن يوسف بن الحسن› 
السراج» أخو عبد الوهاب ومحمد» سمع على الزين المراغي» وأحضر 
في الرابعة على الحمال الأميوطي ". 

۷ - محمد بن المحب محمد بن علي بن يوسف بن الحسن» ابو 
البقاءء البهاءء وكان شافعياء قال ابن حجر في (إنبائه): ولي قضاء 
لمدينة وإمامتها وخطابتها في سنة ۸٠۹‏ ثم عزلء بعد زيادة على 
نصف سنة» فسافر من المدينة إلى دمشقء ثم بلاد الروم» وانقطعت 
فيها أخباره مدة من الزمن» ثم قدم إلى القاهرة ومات فيها بالطاعون 
سنة ۸۲۲. وكان قد سمع على الحمال الأميوطي» والزين المراغي› 
والعلم سليمان السقاء وتفقه على يد الجمال الكازروني وتزوج ابنته. 
وقرأ عليه قريبه يوسف بن أبي الفتح محمدبن علي الزرندي في 
(البخاري) بالروضة الشريفة . 

۸٨۸‏ _ محمد بن سعيد بن أبي الفتح محمد بن عبد الوهاب بن 
علي بن يوسف» أبو الفتح» فتح الدين» أخو علي بن سعيد» قرأ على 
أبيه (الشفا) سنة ۸۷۲ و (البخاري) في التي بعدهاء وقرأه مرة أخرى 
على أخيه علي ي سنة .۸۷١‏ وهو من المشهورين بكنيتهم» ولد 
بالمدينة ونشأ فيهاء فحفظ القرآن والشاطبية» والقدوري والمنار» وألفية 
اللحو» وعرض على الأبشيطي وأبي الفرج المراغي» وغيرهما كالأمين 


.٠٠١ :۳ والتحفة اللطيفة‎ ۱٠١۸ :٥ الضوء‎ )١( 


.١١۲۳ :٦ الضوء‎ )۲( 
.١٠١۷-١١١ :٩ الٰضوء‎ )۳( 


الأقصرائي حين دخل القاهرة صحبة والده سنة ۸۷١‏ بل أخذ عنه 
شرح المجمع لابن فرشتا تقسي)» وكان أحد القراء فيه» وكذلك قرا 
عليه صحيح مسلم والشمائل وغيرهما» وتكرر دخوله إلى القاهرةء 
بحيث أخحذ عن الصلاح الطرابلسي» وقراً على البرهان الكركي 
(الشفا) وحضر دروسه» وحضر في العربية على الأبشيطي» وأخذ عن 
الشيخ حيد الدين النعماني في أيام الموسم» وسمع من السخاوي 
بالمدينة» وباشر القضاء والحسبة عن أبيه ثم عن أخيه» ثم وليه 
أصالة بعد وفاة أخيه بمصر سنة ٩٠١‏ واستمر فيها إلى أن مات 
فتولی بعده القضاء ولده سعد( . 

٩‏ علي بن سعيد بن أبي الفتح محمد بن عبد الوهاب بن 
علي بن يوسف. نورالدين» ولد بعد سنة ۸٤١‏ بالمدينة» وحفظ 
أربعين النووي» والشاطبيةء وألفية العراقي» والكنز» وأصول 
الشاشي » وختصر التفتازاني في أصول الكلام» وألفيه ابن مالك 
والتوضيح لابن هشام» والشافية في الصرف» وإيساغوجي في المنطق . 

وعرض على غير واحد» متهم : الزين قاسم الحنفي» وقراً في 
الفقه على حيد الدين العجمي» وفي العربية والمنطق على الشهاب 
الأبشيطي» وكذلك على السيد على شيخ الباسطية» وأحمد يونس› 
وحمد بن مبارك» وعلى السيد معين الدين الإججي› وملا محمد سلطان 
في العربية» وأخذ عن الأمين الأقصرائي حين قدومه عليهم في 
المدينة. 


وج على أي الفرج المراغي» والکازرونی»› بقراءته وقراءة 


. 0V0 :۳ والتحفة اللطيفة‎ YoY :¥ الضوء‎ )١( 


۱۸ 


غيره. وتلا القران على الشمس الششتري» وعمر النجار» وكذلك 
على السيد الطباطبي» لنافع وأبي عمروء ثم جمع السبع إلى (براءة) 
عليه. وکان جا وولى القضاء والحسبة بعد موت أبيه بمكة سنة 
,٤‏ وأسعفه البرهان ابن ظهيرة بكتابة محضر بتأهله ها. ثم عزل 
عن الحسبة يسيراً بقريبه النور علي بن يوسف بن أي الفتح محمد 
الزرنديء ثم أعيد إليهاء إلى أن أضيفت لشيخ الخذام المقر 
الشجاعي شاهين الجماليء et‏ بعد لأبي الفتح محمد أخي 
صاحب الترحمة › مع مشارکته ي : بعض الأمور. 

ا بالمسجد في الفقه والحديث. وقرأً عليه أخوه أ بو الفتح 
(البخاري)»› وركب البحر سنة ۸۷۳ للقاهرة» فبلغه الطاعون» فعادي 
ثم کان ها في سنة ۸۹۷ مع باقي القضاة» حين المرافعة في 
بعضهم» فحفهم اللطف وأسرعوا بالرجوع» لاتقار الطاغرن أيضا 
ثم سافر مرة أخحرى بحرا سنة 4٠۹‏ فوجد الطاعون بها فمات فيه 
سنة ٩۱۰‏ ه() . 

٣‏ - محمد بن على بن أي الفتح محمد بن علي بن يوسف بن 
الحسن» فتح الدين» اشتغل بالفقه وغيره» بحيث تاأهُل للتدريس»› 
وكان يؤثر العزلةء فلا يخرج غالبا إلا للجماعة» وأوصى أن يدفن 
بالقرب من قبور شهداء أحد» جوار الحلال الخجندي» ففعل به 
O cl od‏ 


علي بن يوسف بن آي الفتح حمد بن عل بن يوسف»› 


TTY ۳ والتحفة اللطيفة‎ YY :o الضوء‎ )١( 
.۲۲ :۹ الضوء‎ )۲( 


۱۹ 


النور» ولد في جمادى الثانية سنة ۸۲۹ بالمدينةء ونشأ بها» وسمع على 
أبي الفتح المراغي» وسافر إلى مصر غير مرة» وكان ينزل عند الأمين 
الأقصرائي » ويحضر دروسهء تولى حسبة المدينة بمساعدة عمر بن عبد 
العزيز بن بدر إلسابقي» كاتب الحرم» عوضا عن قريبه قاضي الحنفية 
علي بن سعيد بن محمد بن عبد الوهاب» ثم عزل عنها بعد وقت يسيرء 
وأعيد إليها علي بن سعيد» وكلاهما حنفي . 


وکان دا حدیفتیل » وأحدة نسمی : (العليقة) بقباء» والأخحرى 
تسمى : (البقع) بالعوالي ومات في سنة ۸۹۲ ه. 


۲ _ معاد بن عبد الوهاب بن المحب عمد بن يوسف. سمح 
على جدّه لأمه الجمال الكازرونيء وأبي الفتح المراغيء وكان شافعيا 
کأبیه وحده» و بقتف طریق والده ٤‏ التشه من أبنائه سواه . 


۳ عبد السلام بن عبد الوهاب بن المحب محمدبن علي بن 
يوسف» ولد في حمادى الأولى سنة ۸١‏ بالمدينةء ونشاً اء فحفظ 
کتبا كالشاطبية» والمختار» وألفية النحو» وعرض على جاعة» وسمع 
على الجمال الكازروني» وأي الفتح المراغي» والمحب المطري› 
وكذلك سمع (البخاري) على الشمس عمد بن عبد العزيز الكازروني 
في سنة ۸٤۷‏ ثم بعدها على أبي الفرج المراغي» كا سمع على 
شمس الدين السخاوي وكتب بعض تصانيفه» وامتدحه ببعض 
أشعاره. وكان جيد الخط» وقد تكسب من نسخ الكتب ونظم 


(۱( الضوء :٦‏ ۳ه والتحفة اللطيفة ۳: ۲۷٣۳‏ . 
۲م الضوء STEEN‏ 


الشعر. حصل له في أثناء سنة ۸۹۷ سقوط في الحمام» فصار يشي 
بتكلف على عكاز. 

وتردد على القاهرة» وحضر فيها دروس السعدي بن السعدي› 
والجلال المحلى» وغيرما» وكذلك دحل حلب فا دوناء 
المعيشة . کات ا وقطن بمكة من سنة ۸۷١‏ وظل ہا حتى مات 
ف اخحر ليلة الأحد رابع E‏ 

٤‏ _ عبد الواحد بن عبد الوهاب بن المحب محمد بن علي بن 
يوسف. سمع على الحمال الكازروني» وأبي الفتح المراغي› وأخيه أي 
الفرج المراغي» وغيرهم» وسافر إلى القاهرة غير مرة» وسمع بها على 
اللقى» والمناوي» والمحب ابن الشحنةء وحضر عند الزين قاسم 
الحنفي» والأمين الأقصرائي» وأبي عبيدالله > والعضدي السيرافي» 
والكمال إمام الكامليةء› ابن عبادة» دروسهم في الفقه 
وأصوله» والعربية . واختص بابن أبي السعود ن کا 
وكذا دخحل الشام» وحضر عند البلاطينیء والبدر ابن قاضي شهبة› 
وزار بيت المقدس والخليل› وکان حنفياء وحفظ القدوري» وألفية 
ابن مالك» وعرض على حاعة» وكان مولده سنة بضع وأربعين 
وثمانمائة") . 

٥‏ محمد بن عبد الوهاب بن المحب عمد بن علي بن يوسف› 
سبط الحمال الكازروني» سمع على جده لأمه . 


- عبدالله بن السراج عمر بن لحب محمد بن علي بن 


.١١-۹ :۳ والتحفة اللطيفة‎ ۲٠٠٦ :٤ الضوء‎ )١( 
.٠١١- ٠٠١ :۳ والتحفة اللطيفة‎ ٩٤:١ الضوء‎ )۲( 
. ٠٥۸ :۳ الضوء ۸: ۱۳۷ والتحفة اللطيفة‎ )۳( 


۲١ 


يوسف . سمع على الجمال الكازروني» وأبي الفتح المراغي. 


الشمس» كان شافعياًء حفظ المنهاج وغيره» وأخذ القراءات عن ابن 
على المحب الأقصرائى الروضة النبوية سنة ۸١١‏ وقرأه أا 
أبي الفرج المراغي والشمس السخاوي . وكان رجلا فاضلا خيرأء 
صاهره اليل السمهودي على أخته رقي › وباشر ٤‏ حاصل الحرم مع 
دشيیشه الظاهر جمقمق . ومات ٤‏ شوال سنه ۸۸٩4‏ وهو دون 
ال 0 

۸ عبد الباسط بن البهاء محمد بن المحب محمدبن علىء 
سمع على جده لأمه الجمال الكازروني جل (البخاري) في سنة 
TY‏ 


۹ غت ان ن البهاء محمد بن الح محمد بن على . 

سمه e‏ سنة ۸۳۷ على الجمال الكازروني» مع أخيه 
عد الاسط »وراد اشا على أي الفرح المراغي سنة ۸٤۸‏ وكان 

شاف 

١‏ - محمد بن البهاء محمد بن المحب محمد بن عللىء أ 
الفضل *» وشيوخه ٤‏ الغالب هم شیوخ أخويه. 
)١(‏ الضوء ٤١ :٠١‏ والتحفة اللطيفة ۲: .۳٦۸‏ 
(۲) الضوء ۸: ۲٠١۹١‏ والتحفة اللطيفة ۳: ٦۹٠‏ . 
(۳) الضوء ۳١ : ٤‏ والتحفة اللطيفة ۲: .)٤۹4‏ 
)٤(‏ الضوء ٠٤١ : ٤‏ والتحفة اللطيفة ۲: ١٤ه.‏ 
)٩(‏ الضوء ٠٠٣۰ :٩‏ . 


۲۲ 


على الزين المراغى» ومن ذلك سنة ۸٠۲‏ في تاريخه للمدينة . 
محمد» وهو ممن سمع على الزين المراغي ” . 

غد اللطف بن دين سق ولك اة ى اضفر سه ۷۹٤‏ 
وكان شافعياًء حفظ المهاج» وألفية النحو» والشاطبية» وسمع على 
أي الفتح وأبي الفرح ابني المراغي» والحمال الكازروني» بل سمع 
على الرينڻ المراعي سنة ۸۰۲ وتلا بالسمع على الك الطباطبى › 
وسمح ٤‏ سنه ۸٥۱‏ (البخاري) على المحب الأقصرائي › وفيها مات 
مقتولا بدرب الشام» وترك ولده الشمس عمد في الثانية أو الثالثة من 
العمر " . 

٤‏ عبد الملك بن الكمال أ الفضل عمد بن عبد اللطيف بن 
مد ین وسفة: وکال شافغیاء. مات ی اول صقر س ۸۹۷ هھ 
ولا بد أنه سمع في المدينة على من سمع عليه أخوه عبد اللطيف . 

6 د ین :ان الطاهر بن عبد اللطيف بن محمد بن يوسف»› 
سمع في رمضان سنة ۸٠۲‏ على الزين المراغي في تاريخه المدينة( . 


. ٤۷١ :۳ التحفة اللطيفة‎ )١( 

(۲) الضوء ه: ۷ والتحفة اللطيفة ۲: ۲۹۱ . 
(۳) الضوء ۳١١ : ٤‏ والتحفة اللطيفة ۴: ۷۲. 
)٤(‏ الضوء ١‏ : ۸۷ والتحفة اللطيفة ۳: .۸۹٩‏ 
(9) التحفة اللطيفة ۳: ٥۸۸‏ . 


۲۳ 


٦‏ - عبد العزيز بن حمد بن أي الطاهر بن عبد اللطيف بن 
محمد بن يوسف»› من سمع في (البخاري) على الحمال الكازروني في 
سنة ۸۴۷ . 

۷ - محمد بن عبد اللطيف بن الكمال آي الفضل محمد بن 
عة اللطف نن خمد ين ترسف اللمن > ولك فى دى اة اة 
۰,. وکان اا سمح من الشمس السخاوي بالمدينة» وقراً عليه 
أماكن من ال مات ۹ه 

٨۸‏ عبد السلام بن اي الفرج بن عبد اللطيف بن عحمد بن 
ووهه ع ا لی ا 

٩‏ - عبد الرحمن بن أحمدبن عبد الرحمن بن أبي الفرج بن 
عبد اللطيف بن عمد بن يوسف. الزين» قرأ على خاله الحديث 
بالروضة» كا سمع على الشمس السخاوي» وكان حنفي المذهب . 

١‏ _ محمد بن أحد بن عبد الرحمن» الشمس» أخو عبد الرحهن 
الت الا هة 

١ه‏ عبدالعزيزبن عبدالسلام بن أي الفرج بن 


.١۹ :۳ التحفة اللطيفة‎ )١( 

.٠٥۴ :٣ الضوء ۸: ۷۸ والتحفة اللطيفة‎ )۲( 
.١١ :٣۳ والتحفة اللطيقة‎ ۲٠١١ : ٤ الضوء‎ )۳( 
.٤٦١ :٣ والتحفة اللطيفة‎ ٥١ : ٤ الضوء‎ )٤( 
.۳۱۸ :٦ (ه) الضوء‎ 


۲٤ 


المراغعي وأخيه أبي الفرح» وفيمن سمع (البخاري) على الجمال 
الكازروني في سنة ۸۳۷ وتزوج سارة بنت أبي الفتح الزرندي أخحت 
سعد وسعيد قضاة المدينةء وهو والد عمر. كان ذا همة وفضل على 
أصحابه وأقرانه» ومن شق رکوب الیل کا کان کرما جداء وغا 
ذكر عنه في ذلك أنه أضاف المحب الأقصرائي في العوالي» فكان عدد 
الغنم التي ذبحت في مدة ثمانية أيام» خمسين. وإذا طلع الطب 
فورض لكل رباط بالمدينة نخلة. ولكنه مات وهو فقير» في صفر سنة 
AY‏ و 


oY‏ - عمر بن غك اعرش عبد السلام» السراج» وکان 
شافعیا“ ولد بعد موت أيه بوقت يسر سنه «AT‏ واشتغل e‏ ي 
العربية عند مسعود المغربي› اقرش ا أخحریى على غيره من العلاء 
بالمدينة» ولازم الشمسن السخاوي بالمدينة» وحصل على لسخه من 
كتابه (المقاصد الحسنة) بعد أن سمعه منه وأجازه فيه» عاش إلى ما 
بعد سنة ۸٩ ٤‏ ه. 
يوسف» شمس ا 0 ا e‏ 8 من الأرلاد ا 


الدين حمر , 


٤‏ عبد الرحن بن شهاب الدين أحمد بن الشمس عحمد ین 
عبداللهء وجيه الدينء ولد فى حدود سنة 4٠١‏ كان فقيهاً عالاًء 


.۳١ :۳ والتحفة اللطيفة‎ ۲۱۹١۹ :٤ الضوء‎ )١( 
. ۱١۹ تحفة المحبين ص‎ )۳( 


Y٥ 


فاضا عاملا توفي ف حدود نة ٩۹٩۹۲‏ بالمدينة المنورة بعد أن کف 
بصره وأعقب من الأولاد ثلاثة : أحمد وعد الرحيم وخا 0 


piloo‏ هانیء ابنة سعيد بن اي الفتح محمد بن عبد الوهاب بن 
علي بن يوسف» شقيقة علي وأبي الفتح محمد وزوجة القاضي صلاح 
الدين بن صالح» ماتت في ربيع الأول سنة ۸۹۸ بطيبة”. 


٦ه‏ - محمد مكي بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الرحهمن بن 
أحمد بن القاضي محمد شمس الدين» ولد بمكة سنة ٠٠۳١۴۳‏ ه ونشاً 
بها على طلب العلم» وتأدب حت بلغ إلى أعلى المراتب» وكان حسن 
الخط والحظ» ea RS‏ 
سلطاني يقضي بتوظيفه إماماً وخطيباً بالمسجد النبوي» ورحل إليها 
مرة أخحرى صحبة صديقه الأديب الخطيب إبراهيم الخياري» وقد 
ذكره في رحلته المشهورة (تحفة الأدباء وسلوة الغرباء)» وذكر وفاته 
بطريق مصر بالطاعون. وأنه دفن بمقبرة قرية العقبةء وذلك في شهر 
ذي القعدة سنة ٠٠۸١‏ ه وأعقب من الأولاد سليمان وعبدالله 
و 

۷ - محمد بن محمد مکي بن عبد الكريم. . إلخ» ولد سنة 
۸ وکان خطیباً دیبا رحل إلى بلاد الروم ٠١١‏ وتوفي بالمدينة 
المنورة عن غير ولد في سنة ۱١١۸‏ ه0 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ :١۲ الضوء‎ )۲( 

(۳) تحفة المحبين ص ١۷‏ . 
)٤(‏ المرجح السابق ص ۱۸ . 


۲٦ 


۸ - يوسف بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
القاضي محمد شمس الدين» ولد بالمدينة في حدود سنة ٠٠٠٠١۲‏ ونشاً 
فيها على العلم والعمل والعبادة والصلاح» وحج نحو أربعين حجة» 
وتوفي بعرفة ملبياً يوم الاثنين سنة ۱١١۸‏ ودفن بها. وقد شرح مقدمة 
الشيخ الذلحي في مصطلح الحديث» وسمى شرحه (فتح الكريم 
النجى» في شرح مقدمة الذلجي)» وجمع مجاميع كثيرة في كل فنء 
بخطه الحسن» وأعقب من الأولاد أهمد وعبدالكريم 
وعبد الرحيم “. 

٩‏ _ أحمد بن يوسف بن عبد الكريم بن أحمد. . . إلخ» ولد في 
حدود سنة ٠٠۸٠‏ ه ونشأ على طلب العلم الشريف حت برع فيه 
ودرس بالمسجد النبوي» وتولى الخطابة والإمامة فيه» وتوفي سنة 
۲١‏ وأعقب من الأولاد حسناً أبا المكاوم» وعبدالك”. 

٠‏ _ عبد الرحيم بن يوسف بن عبد الكريم بن أحد.. إلخ» 
ولد في حدود سنة ٠٠۹١‏ ونشأ في طلب العلمء وتولى إمامة المسجد 
النبوي» وارتحل إلى اليمن سنة ۲۸١۱ء‏ ثم منه إلى الهند» وحصل له 
قبول عظيم عند سلطانها ووزرائه وأرکان دولته» وغیرهم› وأقام بها 
معرّزا مكرّمأًء إلى أن توفي بها في سنة ١٤٠۱ء‏ ودفن في بندر 
سورت (میناء على خلیج بومباي) . 


١‏ عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن أحد. . إلخ» 


. ۲٤۸ :٤ المرجع السابتق ص ۱۸ - 1۹ وسلك الدرر‎ )١( 
. ٠۹ تحفة المحبین ص‎ )۲( 
. ۲۰-۱۹ المرجع السابق‎ )۳( 


۲۷ 


ولد تقريباً في حدود سنة ٠٠۸١‏ في شوال» ونشأ في طلب العلوم» 
ودرس بالروضة الشريفة» ثم ارتحل إلى مصرء وبيت المقدس 
والشام» والروم» وأخحذ عمن بتلك البلاد من العلاءء وأعقب من 
الأولاد خسة منهم يوسف وعبد الرحمن (صاحب تحفة المحبين)» وتوفي 
بمكة سنة ۱۱١۲‏ ودفن بالمعلاة؟. 

۲ -يوسف بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن 
أحمد. . . إلخ» ولد في حدود سنة ١١٠١ء‏ ونشأ نشأة علمية» وبرع في 
العلم والأدب» وتولى الإمامة والخطابةء وألف الخطب والرسائل» 
وامتحن بالأعداء والأضداد. فارتحل سنة ۱١۷١‏ إلى بغدادء واجتمع 
بمن فيها من العلماء» وأكرمه متوليها سليمان باشا غاية الإكرام“. ثم 
ارتحل إلى الشام» فبلاد الروم» وامتدح الوزير راغب محمد باش“ 
بقصيدة بائية في نحو سبعين بيتاء وتقلد منصب إفتاء المدينة المنورةء 
ولم يستمر في ذلك» بسبب مكائد بعض الأعداءء ٿم توجه إلى 
القاهرة» ومنها إلى الصعيد» ثم رجع إلى المدينة المنورة عن طريق 
ينبع البحرء وأقام بالعوالي معتزلا الناس» وكاد له أعداؤه مرة أخرى 
لدى الدولة العلية بالكذب والزور والبهتان» ولكن باطلهم ظهر 
للدولة فبرأته مما نسب إليه» فتوجه إلى مكة وأقام بها مدة» ولكن 
السعايات تابعته فيهاء فخرج منہا خائفا يترقب» ورجع إلى المدينةء 
وأقام بالعوالي أياماأ» فورد من الشريف مساعد كتابٌ مضمونه 
السماح له بدخول المدينةء فأرسل إليه شيخ الحرم أحمد اغا وحمد 
(۲) من أعيان العراق» توفي سنة ۱۲۱۱ ه (الأعلام ۳: ۱۸۲). 

(۳) تولى الصدارة العظمى سنة ۱۱۷١‏ ه (تاريخ الدولة العلية ص .)٠١١‏ 


)٤(‏ مساعد بن سعید» تول إمارة مکة ( ٠١۱۹۰‏ ۱۱۸۲) ه. 


۲۸ 


صالح الطيّار كتخداي ”“ القلعةء كتاباً يتضمن الأمان» وفيه من 
الآمان المغلظة على ذلك الكث فنزل إلى المدينةء فلا وصل إلى باب 
الصغير» أخذوه وجروه إلى جهة باب القلعة» وأدخلوه في الحبس بهاء 
ومعه ولده محمد أبو الفرج› وأحمد ولد أختهء فأقاموا مدة في الخشب 
والحديد والعذاب» تم قتلوهم في ليلة واحدة» ودفتنوهم في القلعة» 
ثم بعد هس سنين وصل إل لمدينة المنورة شاهين أحمد باشا متوليا 
أمورهاء فأمر بإخراجهم من القلعة» ودفنوا بعد غسلهم وتکفینہم 
والصلاة عليهم ٤‏ البقيع . وقتل الطيار ال ورتب على اهل 
القلعة دعوى القسامة بحضور جمع من من المسلمين» فيهم القاضي 
والمفتي› والحنفي والشافعي › وشیخ الحرم أحمد اغاء وکان کاتبه هو 
الوكيل في هذه الدعوى»ء ورتب عليهم الدية الشرعية واليمين على 
مسين ت مہم بحتارهم الوکیل . 

وكان قتل هؤلاء الشهداء سنة ۱١۷۷‏ وتم إخراجهم سنة 
۲ هھ ٩‏ 


۴۳ عبد الرحن بن عبد الكريم بن يوسف (مؤلف نحفة 
المحبين)› ولد بالمدينة سنة ۱٠۲١‏ ونشأ في طلب العلم من منقول 
ومعقول» القرآن الكريم» وصلى به التراويح في الروضة 
الشريفة» وام مہا وط وال اط امال ب ودس اجا 
ال تخ 0 غاما وال إل ال ع ١١۷١‏ 
والتقى بعلمائهاء واجتمع بالإمام المهدي العباسي بن النصوري 
الإمام المتوكل على الله وامتدحه بقصيدة بائية في ا 


(۱) کتخداي : كلمة فارسية تعنى : نائب المسؤول أو وكيله. 
(۲) تحفة المحبين ص ۲۳ . 


۲۹ 


کا امتدح وزيره الفقيه أحمد النهمي» وجمع في ذلك رحلة سماها: 
(قرة العيون في الرحلة إلى اليمن الميمون)”“. 

٤‏ - حسين بن علي العياشي بن يوسف. ولد في حرم سنة 
۸.,.,.,. وحفظ القران» واشتغل بطلب العلمء وتولى الإمامة 
والخطابة بالمسجد النبوي”» وكان حيأً حين تأليف التحفة . 

٠١‏ - عباس بن علي العياشي بن يوسف» ولد في حرم سنة 
۷ہ ونشأ نشا صالحة» وحفظ القران» ثم اشتغل بطلب العلمء 
وتولى الإمامة والخطابة بالمسجد النبوي مثل أخيه با وكشا 
eS‏ 

- عبد الرحمن بن حسين بن علي» الف كتاباً في تاريخ 
المدينة أشار إليه صاحب كتاب (الأخبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة 
الحبيبة) “ الشيخ جعفر بن حسين بن يحيى بن إبراهيم الحسني 
المدني المتوفى سنة ۱۳٤۲‏ ه» وأخذ عنه کثیرا فی کتابه. وجعفر هذا 
من أعلام افرو ان هاشم » المشهورة الآن بالمدينة المنورة. 
حیاته : 

ولد صاحب هذه المقامة بالمدينة المنورة في مطلع القرن الثامن 
الهمجري» وذلك في سنة ۷٠١‏ -أو- ۷٠۸‏ على ما ذكره صاحب الدرر 
الكامنةا“ وفي شهور ۷٠۳‏ على ما ذكره السخاوي» الذي عاد 
فقال: (وقیده بعضهم بسنة )۷٠۸‏ 7 . 

(1) المرجع السابق ص ۲۷ له ترحة في سلك الدرر. 

(۲) المرجح السابق ص ۳١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص .۴١‏ 

)٤(‏ مصورة خخحطوطة هذا الكتاب أهداها لي شيخنا حمد الجاسر أطال الله عمره ونفع به. 


(°) الدرر الكامنة ۲ 
)١(‏ التحفة اللطيفة ۳: ۲۹۸ . 


وتوف أيضاً بالمدينة في سابع أو ثامن ذي الحجة سنة ۷۷۲» 
ومعنی هذا أنه عاش ٩٩‏ عاما على أكثر تقدير. 

وكانت المدينة في هذه الأثناء بيد أمرائها الأشراف الحسينيين من 
آل مهنا مع الدينونة والتبعية لسلاطين المماليك» فقد امتدت طموحات 
الظاهر بيبرس منذ انتزع الأمر لنفسه سنة ٠٥۸‏ هجرية إلى بلاد 
العرب وخدمة الحرمين» ليضيف بخدمته) إلى اسمه مفخرة يذكرها 
له التاريخ» وبداً يخ طط لذلك ويسعى إليه» وما إن حل موسم حج 
عام ۷ حتى شد الرحال إلى مكة والمدينة لتأدية نسكه وزيارة 
مسجد الرسول ية حاملا معه المؤن الكثيرة والأموال الطائلة والهدايا 
النادرةء حيث قدّم لحكام المدينتين الكثير من التحف والهدايا 
والأموال» ليستميل قلوبهم إليه» ويبسط نفوذه عليهم» وأغدق على 
الأهالي فيهما مبالغ طائلة» ورتب لكثير من العاثلات منحا سنوية» 
وأعطى القبائل من أهل البادية أعطيات جزيلة تركت أثرها الطيب في 
حیاتھہ()» وكان له ما أرادء فدعي له في خطب الحرمين بصفته 
السلطان المطاع» وسكت النقود باسمه واسم دولته» وهكذا ظلت 
المدينة تابعة للمماليك إلى أن انتهى حكمهم بدخول السلطان 
العثماني سليم الثاني إلى مصر سنة ٩۲۳‏ فدخلت لمدينة في حكمهم. 

ومن أبرز الأمراء الذين تولوا حكم المدينة في حياة الزرندي : 

| - عز الدين أبو سند جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن 
)١(‏ تاريخ مكة للسباعي ص ۲٠١‏ . 
(۲) کان قاسم هذا وكنيته أبو فليتة - أميرأ على المدينة بعد سنة ٠٠٠‏ أيام الخليفة 

الملستضيء بأمر الله ابن المستنجد بالله العباسي» والسلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» الذي كان زائد الحب فيه وهو أول من عرف من آمراء المدينة الأشراف من 


آل 9 تم ولي الحكم بالمدينة ال بیته من بعده وتناقلوه . (الدرر ٤‏ : ۳ والتحفة 
Gi‏ 


۳١ 


مهنا الأعرج بن حسين بن مهنا الأكبر بن داود بن القاسم بن عبيد 
الله بن عامر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

كان والده أبو عيسى شيحة قد قتل وهو متوجه إلى العراق سنة 
٩‏ تتله بنو لام الطائيون فخلفه على الإمارة ابنه عيسى مستقلاً في 
الحكم. ثم استحوذ عليها أخوه أبو الحسن منيف بن شيحة سنة 6۹4“ 
مستعينا بجماز» وذلك لا أظهره هما عيسى من الكراهيةء وما أبداه 
نحوهما من مضايقة . 

وفي أيامه كانت النار التي ظهرت بالمدينةء فأقلع عن مظالمه 
وأناب إلى الله وأعتق جميع مماليكه.» وكذلك فزع منہا جميع أهالي 
المدينةء فأقبلوا على الله بالتوبة والدعاء الخلص» فكشف الله كر ہم 
ورحم صراعاتهم » ومات منيف سنة ٥۷‏ وحينئٍ تولى جاز الإمارةء 
وقد يكون اشترك في تحمل أعبائها وتسيبر شؤونها منذ بداية إمارة أخيه 
منيف. وذلك ينسجم مع قول المؤرخين: إن إمارته استمرت بضعا 
وخسين سنة» إذا عرفنا أنه تنازل عنها لابنه منصور سنة .۷٠۲‏ 

وكان ذا مكانة وصولة لدى سلاطين المماليك» مرهوب الجانب 
فيا حوله من البلاد» ومع ذلك فقد استطاع ابن أخيه مالك بن منيف 
أن ينتزع منه الإمارة سنة ٦٦٦‏ ويستقل ا فترة طويلة من الزمنء 
وفي أثناء ذلك استنجد صاحب الترحة بأمير مكة وبغيره من العُربانء 
وساروا إلى المدينةء فلم يقدروا على إخراج مالك بن منيف منہاء فلا 
أيسوا رحل صاحب مكة وغيره من العربان» وبقي جماز في جاعته 
حارج الأسوار» فأرسل إليه ابن أخيه يقول له: أراك حريصا على 
إمرة المدينة يا عماهء وأنت عمي وصنو ايء وقد كنت لي معاضدا 
)١(‏ التحفة اللطيفة .۹٤ :١‏ 


۳۲ 


e‏ وجب عليتا أن نحترمك ونرعی E‏ حقوقكڭ» وقد 
استخرت الله تعالى» ونزلت لك عن الإمارة طوعا لا كرهأء فسر جاز 
ذلك وحمل الله على حفن الدماءء وبلوع مقصده» واستقل ہا من 


يومگذ› واستقرت ٤‏ دريته من بعدذه . 


وکال 3 رأي مصیب» وکرم عظيم على إخوته' وبنيهم› يوافیهم 
بالعطاء الحزيل الذي اشتمال قلو ہم وجعلهم یناصرونه ویرکنون اليه 
ولا یشغہول عليه الإمارة» منڏ حاددة ابن أخحيه مالك بن منبف . 


وفي سنة ۹۲ ذهب إلى مصرء فأكرمه السلطان الأشرف خليل 
وعظم مكانته» ولقيه بالمزيد من التأهيل والترحيب» واستجاب إلى 
شفاعته في أمير ينبع الذي كان سجينا عنده بمصر وأفرج عنه. کا 
قبل وساطته ي أمر نجم الدين اي گی محمد صاحب مكة» الدي 
كان قد أظهر العداء للمماليك والميل للرسوليين ملوك اليمن» وتعمد 
الغياب ذلك العام عن ملاقاة الركب لمصري الرسمي» فأغضب 
ذلك السلطان» وأرسلل إليه يتهدده بمهاجته وتوجيه العساكر لمحاربتهء 
فلا رضي عنه بوساطة جاز» كتب إليه بالرضاء فأذعن وخطب 
للسلطان بمكة» وضرب الدنانير والدراهم باسمه» وكتب بذلك 
محاضر وجهها صحبة شرف الدين ابن القسطلاني» فرضي الساطان 
بذلك ورد عليه إقطاعاته أي مخصصاته التي كان يرسلها إليه» فشكر 
أبو نغي لحماز هذه اليد وحمد ا الوساطة الى وفرت 
عليه عناء الحرب ومؤونة القتال» وبخاصة أنه کان يعاني ۰ الفشن 
الداخحلية» ويكابد مسؤولية صد التتار. 
)١(‏ له من الأخوة ثمانيةء منهم منيف» وعيسى» وتحمد (جد الفواطم)» وأبو رديني 

(جد الردينية). 


۳۳ 


وقد كان أبو نمي ينظر إلى جماز نظرة تخوف قائمة على جربة 
سابقة» إذ سبق له أن هاجم مكة سنة ۸۷ وحاصره فيهاء ثم 
انتزعها منه وأدخلها في حكمه» غير أنه أقام فيها مدة يسيرة ثم جلا 
عنما وتركها له» ولعل هجومه عليها م يكن سوى حلة تأديبية بتوجيه 
E‏ 

وبنى جماز لنفسه دارا فخمة فى عرصة السوق المعروفة بدار 
خزية» كا أقام قلعة عظيمة ليتحصن فيهاء ويكشف منها ضواحي 
O E‏ 

واستمرت ولايته على المدينة مع ما للها من بعض 
الانقطاعات القليلة أو مشاركة غيره له فيها بأمر السلطان بضعا 
وخمسين سنةء إذ لم يترك الولاية إلا في سنة ۷٠۲‏ بعد أن عمي 
وطعن في السن» حيث نزل عنما لأكبر أولاده أي غانم منصورء 
وفوض إليه الأمر بحضورالجمهور» وأخذ منهم البيعة بالطاعة والنصرة 
والوفاء له» وأمر أن يخطب له بحضرته على منبر الرسول مَل . 

ومات جاز في ربيع الأول سنة ۷٠٤‏ أي بعد ولادة صاحبنا 
الوه ون غه مات اک ع و ف E‏ 
الذهبي : وكان في جماز تشيع ظاهر. 

وكان لحماز من الأولاد أحد عشر ولدا هم : منصور» وسند» 
ومقبل» وودي» وقاسم» وجوشن» وراجح» ومبارك» وثابت» 
ومسعود» وخنيس. تأمر منهم بعده ثلاثة هم: منصور» وودي› 
O‏ 
)١(‏ الدرر ٠۳۸ :١‏ والشذرات ٠١ :٦‏ والتحفة اللطيفة ٤١١ :١‏ وتاريخ مكة 

للسباعي ص ۲٠۹‏ . 


۳ 


- أبو غانم منصور بن حاز بن شيحة» اختاره والده للامارة 
مکانه بعد ان اسن ۔ ک) قلنا۔ فاستقل ا في حياته منذ سنة ›۷٠۲‏ 
وبعد موت والده سنة ۷٠٤‏ وفد أخوه مقبل بن جاز على السلطان 
الناصر محمد بمصرء وأقنعه بإشراكه مع أخيه منصور في الإمارة 
والإقطاعات. فأجابه إلى ذلك. فضاق منصور بهذا الإجراء 
فاستخلف ابنه کبیشاً مکانه وتوجه إلى مصر عله يستطيع إقناع 
السلطان بتنحية أخيه. ولكن أخاه اغتنم فرصة غيابه» فعدا على 
كبيش واستقل بالإمارة» ولحق كبيش ببعض قبائل البادية واستنصرهم 
ضد عمه» E CE‏ واستطاع أن يقتله في سنة ٠۹٩‏ ۷۰ 
ثم أعاد السلطان منصورا إلى الإمارة ر ا 
قتله ابن أخيه: حذيفة بن قاسم بن ¿ ماز سنة ۷۲١‏ فقام إليه 
کن بر فور وله ق الال . 
وني عهد منصور عاد القضاء إلى أهل السنة بالمدينة» حيث 
صدرت إرادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بتقليد القضاء لسراج 
الدين عمر بن أحمد بن الخضربن ظافر بن طراد بن أبي الفتوحء 
الأنصاري» الدمنهوري» وكان رجلا فيه فطنة ودهاء وحسن تصرف 
وسياسة» فلم يشا أن يتجاهل الأمس» بل أخذ خلعة القضاء التي 
وصلته من السلطان وتوجه ا إليه وقال له: لقد جاءني مرسوم 
السلطان بكذاء وأنا لا أقبل حى تأذن. فقال الأمير: رضيت» واذن 
لك بشرط أن لا تتعرض لكامنا أو أحكامنا» وبذلك اقتصر 
قضاؤه على الحكم بين المجاورين وأهل السنة» وبقي قضاة الرافضة 


(۱) الدرر ۳٣۳ : ٤‏ وصبح الأعشى ٠٠١ :٤‏ بتصرف يسير مزيل للاضطراب . 


0 


من آل سنان بن عبد الوهاب بن نيلة الحسيني يحكمون في جماعتهم على 
عادتهم » ومن رفع دعواه إليهم من أهل السنة أو كانت له علاقة 
بدعوى مقدمة من أتباعهم» كا أن الأعوان والشرط مختصون بهم 
وأمر السجون راجع إليهم» والصكوك والوثائق إنغا تصدر منهمء فإذا 
احتاج السراج إلى شيء من ذلك استعان بهم» وكان أحيانا قد ينيب 
عنه في عمله القاضي الشهاب أحمد الصنعاني اليماني. 

وقد كان للسراج معهم جربة سابقة تشهد بمهارته وفضلهء 
وذلك في سنة ٦۸۲‏ حيث كان السلطان المنصور قلاوون الصالحي 
قد ولاه الخطابة بالمسجد النبوي» فقدم إليها من مصر» وانتزعها من 
أيدي الرافضة من آل سنان أيضاء فكان أول من خطب بالمدينة لأهل 
السنة» منذ استيلاء العبيديين (الفاطميين) على مصر والحجاز» وذلك 
مفخرة بلا شك هذا الرجل» وفضل يعد للمماليك على سكان 
الشرف السنجاري» ثم أغيذ السراج» وكان يقاسي من أذى الإمامية 
ومضایقاتہم ما لا يصبر عليه غیره» وهو صابر محتسب» بحیث کانوا 
يلطخون بابه بالقاذورات» بل کان سفهاؤهم يرجونه با حصباء وهو 
على المنبر بخطب» فلا كثر منهم ذلك» رأى خذام المسجد أن 
يصطفوا بین يديه أما المنبر في ناء خطبته» وخلفهم غلمانهم 
وعبيدهم» يحمونه رشو قول اغدروا ال ار فد اخ 
لمنصب منهم بعد توارثهم له. ثم عمد إلى مصاهرة رئيس الإمامية 
وفقيههاء فانکف عنه بعض أذاهم . 

وصودرت أموال السراج ذات مرة فيا صودر من أموال أهل 
المدينة» فرفع أمره إلى السلطان بمصرء فأمر السلطان بمصادرة ما 


۳٦ 


يقابلها ويفي ہا من إقطاع حكام المدينةء ليرتدعوا ويكفوا عن 
التعرض له. 

وكان أهل السنة قبله لا يسمح هم بالخطابة كا قلنا- أما 
الصلوات الخمس فقد سمح لأهل السنة بامخاذ إمام يصلي بهم . ثم 
صار السلطان يرسل في كل سنة مع الحجاج للمدينة شخصا يقيم هم 
الخطابة والإمامةء فيقيم بالمدينة إلى رجب» ثم يرسل غيره مع 
الرجبية إلى الموسمء وكل من بجيء لا يقدر على الإقامة إلا بكلفة 
ومشقةهء لتسلط الإمامية عليه» وإيذائهم له . 

۴-مقبل بن حاز بن شيحة» أشركه السلطان في الإمارة مع 
أيه فنضور بن از فلم رتح الأحير لذلك - کا ذكرنا افا 
وانتهی الأمر بقتل کبیش بن منصور عمه (مقبلا)» کا قتل معه من 
أقاربه : قاسم بن قاسم بن جازء لناصرته (مقبلا)» ومنذ ذلك الحين 
استمر أشراف المدينة حزبين» وسرت بينهم العداوة والبغخضاء» وكان 
لذلك كله أثر على أهل المدينة الشريفة وعلى مسار الأحداث فيها" . 


٤‏ - بیش بن منصور بن حاز» وقيل كبيس» وكبيشة» خلف 
أباه منصور بن حماز في الإمارة مشتركا مع عمه مقبل» ثم حدث ما 


)١(‏ الدرر ۳: ۱٤١‏ والتحفة اللطيفة ٠٥۲ :١‏ وولد السراج کس او ست ا و۷ 
بصندَّفا بجمصر» وسمع من الرشيد العطار» وتفقه على ابن عبد السلام والنصير 
ابن الطباخ» وغيرهم . وأجاز له المرسي. والمنذري. وبرع في الفقه والأصولء 
وكان في أثناء إقامته بالمدينة يواسي الضعفاءء ويتفقد الأرامل والأيتام. ومرض في 
أخر حياته وضاقت أخلاقهء فتوجه إلى القاهرة للتداوي» فأدركه الموت بالسويس 
في المحرم سنة ۷۲١‏ عن عمر تجاوز التسعين» وصلى عليه نجم الدين الأصفوني» 
ودفن هناك . وكان أول قاض للشافعية بالمدينة. 

.٠١١ :٤ الدرر‎ )۲( 


۴۷ 


حدث بينه وبين عمه» وأعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون والده 
منصورا إلى الإمارة سنة ١۷ء‏ فاستمر كبيش ساعده الأن» فلا قتل 
أبوه سنة ۷٠١‏ استقل بالحكم» وذلك في شهر رمضان من هذه 
السينة» وقتل في شهر رجب سنة 7۷۲۸ . 


٥‏ - طفیل بن منصور بن جاز» تنازع السلطة مع آخيه کبیش› 
وانتهى الصراع بمقتل كبيش "» وتوليه الإمارة» وذلك سنة ۷۲۸» 
وتوجه من القاهرة إلى المدينةء فوصلها في الحادي عشر من شوال» 
تدفن أباها في مدرسته» وإلزامها بأن تدفنه بالبقیع . 
سنة ۷۳١‏ حيث عسكر عمه ودی بن ہماز» وأولاد مقبل بن حار 
(ماجد» ومبارك» وحسن» وحمد» وعساف» نم أن لعساف : 
عكاظ).» وشنوا الغارة على المدينة» ودخلوها بعد أن هرب منا 
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(۲) هذا ما ذكره السخاوي في التحفة )٤ :١(‏ أما ابن حجر فقد جعل القتيل أخحاه 
قاس (۲: )۲٤‏ ويعود السخاوي في (۲: )٠٠١‏ ليجعل القاتل هم أولاد مقبل بن 
هاز» ولیس طفياڈ. والله أعلم. 

(۳) جوبان: هو جوبان النوين» الكبير نائب المملكة المخولية» وكان مسلا صحيح 
الإسلام» أجرى الماء إلى مكة حى لم يكن لاء يباع اء وأنشاً مدرسة بالمدينة 
مجاورة للحرم الشريف. وكان الساعي بالصلح بين بو سعيد المغولي والسلطان 
الناصر» وكانت ابنته متزوجة ببو سعيد فلا قتل والدها نقلته إلى المدينة ليدفن في 
تربته التي بناها بمدرسته» فوصلوا به إليهاء ولكن الأمير طفيل منعهم من دفنه 
فيهاء وذلك بأمر السلطانء فدفنوه بالبقيع» وكان قتله سنة ۷۲۸. (انظر الدرر 
1: 41(. 


۴۸ 


طفيل» وسار على أقدامه إلى الديار المصرية» يشكو عمه إلى 
السلطان.ء وره باغتصابه الحكم منه» ویطلب منه الانتصاف› 
وأسرع ودي بداياه إلى السلطان» ليحصل منه على مرسوم رسمي 
يقرّه به على إمارته» فوصل إلى مصر في أثناء شهر رمضان» وقبل 
السلطان هديته» وأجزل عطيته» وأصدر له المرسوم المطلوب في ليلة 
العيدء وظل طفيل معززاً مكرما لدى السلطان» ثم أخذ حريته في 
التنقل . فلا مات ودي سنة ۷٤۳١‏ هاجم طفيل المدينة واستولى على 
الإمارة» وأرسل أخاه حيدا إلى مصرء فأتاه بالتقليد وموافقة 
السلطان» وفرْ ال ودي وأنصارهم» وظلوا يناوشونه من خارج 
المدينة» ويشنون عليه الغارات» (يخربون الزروع» وينهبول الضروع» 
ويحرقون النخيل والأشجار» ويجذون ما أينع من الثمار» فلا اشتد 
الحال» وتواتر الصيالء خرح إليهم القاضي شرف الدين الأميوطي › 
وشیخ الخدام وأعيانهہم» وصالحوهم عل خمسة عشر ألف درهم» 
وعلى ثمرة أملاكهم وأملاك من يلوذ بہم)» ولكن طفيلا ل 
ا منهم › وتأدیب غیرهم ہم» ورا في هذا الصلح غسنا له 
ونلا من سلطانه» فاستنجد بصالح بن حريبة من ال فضل› 
وبعمروبن وهيبة من ال مراد» وبعياق بن متروك» وكلهم من 
البادية» فجاؤوه بجموعهم» وسار fr‏ عل کر ال وی 
فار وكانوا نحو خسة وعشرين e‏ وغدر بم بعد الصلح 
وقتلهم تقتیلاء وبذلك استقر له الأمر» وخافه أعداؤه. ثم عرزل ی 
سنة ۷٠۰‏ بابن عمه سعد بن ثابت بن حهماز» بسبب أشياء غر لائقة» 
صدرت منه بتدبیر بعض وزرائه فلم رضخ للعزل» وخرح بأنصاره 
منہا متربصاًء ثم ھاجمھا ونہب ما کان با من أموال» وړ يسلم منه 


۳۹ 


حتى الحجاج» وفي سنة ١ه‏ قبض عليه» ونقل إلى القاهرة فأودع 
السجن إلى أن مات في شهر رمضان سنة ۷٠۲‏ وصفه السخاوي 
فقال: ركان خليقاً للمُلْك» سلطاناً مهيباً» معظماً عبباً للرعية» عالي 
الهمة» كامل السؤدد» جم المناقب» يوالي المجاورين» وحسن إليهم» 
ويقبل شفاعتهم)(٠.‏ 

وكان وزيره في أثناء إمارته الثانية: الحسن بن علي بن سنجر 
الع اانه وان عات جن السااةة كر ارال 
رر ار ن الان الور وماك د 06 


وممن تولى القضاء في عهده شرف الدين الأميوطي المتقدم » وكان 
کثیرا ما ينوب عنه في ذلك زوج ابنته : الحسن بن أحد بن محمد 
بدر الدين» ابن الصدر عمر القيسي» الشافعي» ثم وليه استقلال 
بعد ذلك في ذي الحجة سنة ۷٤۸‏ فتشذد على الروافض» فمقته 
الأمير طفيل لذلك وشرع في التضييق عليه» ولا حج سنة ۷٠١‏ توجه 
إلى ااتقاهرة» فمات بهاء فاستقر مكانه في القضاء: ابن السبع. 


- ادي - وينطق بالواو بدل الممزة أيضأً- بن جماز) بن 
شيحة» بدر الدين» أبو مزروع» كان يعيش بعيدأً عن المدينةء لعله 
بسبب الاضطراب الذي كان سائدا بين أفراد بيته» ثم أنف من طول 
الغربة» وغلبت عليه الرغبة في الإمارة» وبخاصة وهو يراها تنتقل إلى 


. ۲١۸ :۲ الدرر ۲: ۲۲۳ والتحفة‎ )١( 

. ۲٤ :۲ الدرر‎ )۲( 

(۳) الدرر ۲: ۱۲ . 

)٤(‏ هذا هو نسبه الصحيح (الدرر )٤٠١ :٤‏ آما ما جاء في حرف الهمزة (أدي) وتبعه 
عليه السخاوي فيها أيضاًء فهو خطا. 
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أبناء آخيه منصور: (كبيش» ثم طفيل)» فجمع قوما E E‏ 
المدينة في ربيع الأول سنة ۷۲۷ بعد أن حاصرها ادا ا 
الباب» ففر أميرها طفيل إلى مصر 
وصادر ودي أموال الناس حتق قلت المؤن واشتد الغلاء 
وافتقر حماعة من الياسير» تم إل طلا ود الاك من الساطانء: 
فجهز عسكراً من مصر قدم به إلى المدينةء ففر ودّي» ثم حضرا إلى 
القاهرة وترافعا أمام السلطان الناصر لبيان الأحق منه) بالإمارة» 
وانتهى النزاع بسجن ودي وإعادة طفيل إلى المدينة» ومعه بعض الأمراء . 
ثم أفرج السلطان عن ودي في a N‏ 
یکفیه ویقوم بشؤونه» ول يلبث أن أشركه في الإمارة مع طفيل. ويي 
سنة ۷۳١‏ أف دة اوغا ل ك أوضحنا ذلك في ترحمة طفيل - 
فظل اا مستقلا لا يستطيع طفیل مناوآته» حتی مات سنة ۷٤۳‏ 
وحينئذ هاجم طفيل المدينة وعاد إلى الإمارة ک| أسلفنا. 
وکان ودې يتعاطی الشعر ویحب سماعه» ومن شعره ما دکره 
الشهاب بن فضل الله » ذكر أنه كتب به إليه وهو في حبس الساطان 
الناصر سنة ۷۲۹ وأوله: 
أيا ابن الكرام الطيبين بني عمر 
ومن بهم في الدب يستنزل المطر 
ومن هم في فضلهم ولحدهم 
ضجيع النبيّ امصطفى حسن السير 
(۱) هکذا ذکر ابن حجر» ولکننا نرجح أن يكون ذلك بعد رجب ۲۸ لأن آمير 
المدينة في سنة ۲۷ لم يكن طفيلاء وإنغا هو أخوه کبیش . 


٤١ 


وقال في وصفه: (سيد الوادي» ومسند النادي» مقيم السنة 
ومعليها» ورافض الرافضة ومقصيها) ". 
وکان وزیره في أثناء إمارته: محمد بن عبدالله بن مطرف 
العمري ”“ (نسبة إلى عمر بن الخطاب)» وهو رجل ذو رأي وسياسة. 
وكذلك كان من خواصه: على بن مطرف بن حسن العمري أيضاًء 
ا و ل ا 
وأقاموا مہا» ولعلي هذا شعر منه: 
a‏ بطن الواديين أبيني 
أديثشك ٤‏ شرع الحبة ديني؟ 
حبينك ل جرداة. إلا سا 
كذلك من دون الأنام حنيني(" 


۷ سعد ن ابت ن حہماز بن شیحه» ول الإمارة شا و 
منه» وذلك سنة 7۷٥١٠‏ فدخحل المدينة ٤‏ دي الحجة» وکان من 
احو امء رفت ا اغا وا ال ا الل فا 
للبدعة» وأول ما بدأ به في ولايته هو منع آل سنان وأمثالهم من 
الإمامية» من التعرض للأحكام وعقد الأنكحةء ورَدٌ الأمر كله لأهل 
السنة» ونادى في ثامن ذي الحجة في أسواق المدينة وأحيائها: أن لا 


.٤)١١ : ٤ الدرر‎ )١( 

. ٤۸١ :۳ الدرر‎ )۲( 

(۳) الدرر ۳: ۱۲۹ . 

)٤(‏ الدرر ۲: ۲٤١‏ وقد ذكر ابن حجر التاريخ خطأً )۷٠۳(‏ في الترجمةء وذكره في 
ا ی .۰ 


4۲ 


حكم في المدينة إلا للقاضي الشافعي» شمس الدين بن السبع» ومن 
تعرض لذلك فلا يلومن إلا نفسه. قد يكون فعل ذلك عن توبه من 
الرفض واقتناع ذهب أهل السنةء وقد يكون فعله إرضاء للسلطان 
وتقرباً للرعية. 

ثم منعهم اشا من أن يدخلوا معه الحجرة الشريفة كعادتهم»› 
وعين برهان الدين إبراهيم بن عبدالله المؤذن في هذه الوظيفة» فكان 
إبراهيم يدخل أمامه كل أراد الزيارةء رافعاً صوته بالتسليم» 
وراءه في أدب ووقار عظيمين . 

E‏ لأن ابن عمه (طفيل بن منصور) المعزول 
خارة کا الفا - فجرح ٤‏ إحدى معاركه معه» فمات متأثرا 
بذلك في شهر ربيع الأول سنة .۷٠۲‏ وول بعده فضل بن قاسم بن 
قاسم بن حهاز”. وابتداً في عمل خندق حول سور المدينة» ولكنه 
مات قبل إكماله. 

۸-فضل بن قاسم. .. إلخ» کن اغ م ا ا 
ورأي ودهاء» ولي الإمارة بعد موت ابن عم أفه: (سخد ن اتن 
هاز)» حيث أحمع على تقديه ال جماز جميعاء وحلفوا له على الطاعة 
والنصرة» وخطب له بحضورهم وانتدبوا مانع بن علي بن مسعود 
ابن جاز للسفر للسلطان للحصول على موافقته» ونجح مانع في 
سفارته ورجع إليه بالخلعة والتقليد في همادى الأخرة من سنة ۷٥۲‏ 
Eg e‏ دكة المؤذنين» واستمر فضل في الإمارة معضدا 
بأقاربه إلى أن مات في سادس عشر ذي القعدة سنة ۷٠٤‏ ودفن 


٠٠١١ :٣ والتحفة‎ ٠۳١٤١ :٣ الدرر‎ )١( 


<۳ 


بالبقيع في قبة الحسن والعباس» وهو الذي أكمل الخندق الذي كان 
قد 0 بعمله سعد حول السورء واستقر بعده في الإمارة مانع بن 
على( . 

٩-مانع‏ بن علي بن مسعود بن جمازء تولى الإمارة بعد موت 
فضل بن قاسم في اخر سنة ۷٠٤‏ واستمر فيها إلى أوائل سنة 
۹4 حیٹ فصل بجماز بن منصور 

١-جاز‏ بن منصور بن جماز بن شيحةء قدم المدينة متوليا 
الإمارة بمرسوم من السلطان في ربيع الثاني سنة ۷٥۹‏ ففاجاً الناس 
بذلك مفاجأة جعلت ال جاز يفرون من الأسوار والأبواب ومنهم 
الأمر مانع» خوفا من الإيقاع ہم وکأنہم کانوا بحسون بحقده 
عليهم» وذلك لأمرين» لكونهم قدموا عليه مانعا في الإمارةء ولا 
کانوا یعرفونه عنه من التعصب للإمامية» التي حاولوا هم أ 
يتناسوها منذ عهد الأمير سعد بن ثابت. وتركهم جماز بهربون» 
ونادی E‏ ٹم أراد تألفهم فمن عليهم وعفا عنهمء غير أنه 
ی ب في إرجاع الإمامية إلى ما كانوا عليه» فأذن ليوسف 
الشريشير بالقضاء بين الخرباء» وأعاد هم تسلطهم على الناس» 
وبذلك ظهرت في المدينة کلمتهم» وارتفعت رایتهم . 

وأظهر از للمجاورين كل أنواع الخلظة والحفاء» فسافر الناس 
في أثناء السنة إلى مصرء وتحدثوا بذلك» حى بلغت أخباره 
السلطان» كا بلغه ما فعله بالشيخ ضياء الدين الهندي من تعذيب 


۳۹٥۵ :۲۳ والتحفة‎ ۲٠١ :۳ الدرر‎ )١( 
4 :١ التحقة‎ )۲( 


٤ 


وضرب في القلعة» فاغتاظ من ذلك أيا اغتياظ» وبعث له مع الموسم 
شخصين أشقرين فدائيين أمرهما بقتله» فوصلا إلى المدينة مع الركب 
الشامي في حادي عشر دي القعدة سنة ۷٥١4‏ فقتلاه» وكانت مدة 
ولايته ثمانية أشهر وعشرة أيام . 
وقضى جماز غالب مدة إمارته مريضأًء» ولكن ذلك لم يمنعه 

من أن يحقق لنفسه الميبة في قلوب الناس» ومن الشدة معهم في 
إجراء الأحكام» حتى دانت له البادية والحاضرة' . 

١-عطية‏ بن منصور بن جاز» زين الدين» ولي الإمارة بعد 
مقتل أخيه جماز» حيث اجتمعت كلمة الأشراف عليه» وكان إذ ذاك 
غائبا عن المدينة» فعرضت الإمارة على هبة بن جازبن منصور» 
فرفضهاء ثم عُرضت على زيان بن منصور» فقال: حاشاي أن أتقدم 
على أخي عطية» فهو أصلحنا وأولانا بها» وهو خير الناس لديننا 
ودنياناء فاتفقت الآراء على تقديه» وكتبوا إلى السلطان بذلك كتابا 
مع نعيربن منصوربن جماز» فوافق السلطان على ذلك وعاد نعير 
لأخحيه عطية بالخلعة والتقليد في ثامن ربيع الأاخر سنة ۷٦١‏ فباشر 
عطية الإمارة منذ ذلك الحين» ثم عزل بابن أخيه هبة بن جماز بن 
منصور في سنة ۷۷۴۳› ثم أعيد إليها في موسم سنة ۷۸۲ وظل فيها 
حتی مات سنة ۸۷۳ وي نفس هذه السنة مات أخوه نعيربن 
منصورء والأمير هبة بن حاز بن منصور. فاستقرت الإمارة بيد جاز بن 
هبة بن جماز بن منصور. 

ان اج فاد هد اعا الات اا ما اف 


.٤٠١١ :١ التحفة اللطيفة‎ )١( 


4° 


من خروجها من ال منصور لو تخلى عنهاء ومذا لم يكن يقيم في المدينة 
سنة متوالية » منذ وليهاء بل كان ينيب فيها أحد إخوته أو أحد أولادهء 
ويسافر هنا وهناك» كراهية منه لباشرة الأحكام» ولا يزال يشكو من 
اللكس والعشور» وينع وزیره من أن يدخل شیا منہا في طعامه أو 
شرابه» وعلم الله منه ذلك فعوضه بأحسن منہاء ر حلا أکرمه به 
السلطان الأشرف فوق إقطاعاته وخحصصاتهء وذلك بإشارة أتابك الدولة 
يلبغاء فسرّ بذلك سرورأً كبيرأ وعدّه من نعم الله عليه. 


وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه لا يتكلم حتى يصل 
الضحى» كا كان شديد التورع عن المواريث التي يعلم أن ها أهلاً 
غيّبا» يرعاها ويحفظها هم منفذاً لوصايا الأموات الذين لا وارث 
N‏ 
نفسه» وإلى جانب ذلك كان مبخرج الزكاة من ماله بنفسه ويوزعها على 
المستحقين» ويحسن إلى الأرامل. والأيتام وأهل الحاجات. 


ورد المدينة بعدله وصلاحه إلى حالة من الأمن والاستقرار ووفرة 
الال غبطها عليها غيرها من البلاد. 

وكان يعيش عيشة عادية في مأكله ومشربه وملبسه» عازفاً عن 
كل مظاهر الإمارة» حكى القاضي الشمتن أبو عبدالله محمد بن 
سليمان الحكري المقرىء أنه بلغه أن مرضاً ألم بالأمير عطية ألزمه 
بیته» فتوجه لعيادته» وحین دخل ا ته رای ا ا على 
حصر» E‏ فظنه من بعض الخدم أو العبيد» فاتجه 
إليه يسأله عن الأمير» فإذا به هو الأمير نفسه» فذهب به العجب كل 
مذهب» وتبين له صدق صلاح هذا الأمير وتام زهده. 


٤٦ 


وقد انعكس صلاح هذا الأمير العادل الزاهد على رعيته وعلى 
أقاربه من الأمراءء وذكر الناس بعهده عصر السلف الصالح» رحه 


الله ورصي عله ٩‏ . 


منزلته العلمية : 

کان الزرندي ا حدڻا أديباً . 

فأما الفقه فقد بدأ الدراسة فيه على المذهب الشافعي» وهو 
مذهب معظم أفراد أسرته» فحفظ ربع كتاب الوجيز» ثم تحول 
حنفيا» وتفقه على مذهب الحنفية . 

وأما الحديث فقد طلبه في المدينة وارتحل لأجله إلى دمشق› 
والقاهرة» وبغدادي» وخوارزم» وحراسان» وغيرهاء فسمع من 
أشیاخهاء وکان له ہا أیضاً تلاميذ سمعوا منه ورووا عنه وقرؤوا 
عليه» ويظهر ذلك جلياً ما سنورده بعد قليل من أساء شيوخه 
وتلاميذه» كا يظهر من امتداح المؤرخحين وأهل التخصص له» فقد 
وصفه أبو حامد بن المطري بالشيخ الإمام العلامة المحدث» وقال 
التقي الكرماني: (قدم علينا سنة ۷۷١‏ فأقام سنة» وسمعنا عليه 
بقراءة سعد بن محمد الحنفى : الحديث» وكان بحضر مجلس والدي). 


مډ 


تم قال : (وکان شيخ الحديث واللغة) . 
وقال عله ابن فرحول : (إنه حاز من العلوم ما ا ره أخواه 


يعني أحمد ومحمدأ - وانفرد اليوم باللغة والحديث ورجاله). 


. ۱۹۷ :۴۳ التحفة اللطيفة‎ )١( 


4۷ 


وقال المجد: ركان من أفاضل الدهر وأماثل العلاءء وأوحد 
الزمان» وفريد الأقران» الراقي مراقي الأعلام. بالبنان واللسان 
والأقلام» مع القريحة الوقادة» والبصيرة النقادةء تفقه على مذهب 
الإمام أبي حنيفة» وحوى من فنون العلم كل نخبة طريفة). ثم قال: 
(وأحيا بإسماع الحديث ما دثر من عله وبادء وأجاد وأفادء وأبدى 
وأعادء ورفع أركان السنة وأساد) . 


وقال السخاوي : (ورأيته صحح نسخة من البخاري في سنة 
٨۸‏ ونقح حواشيها) وهذه المنزلة الفقهية والحديثية هي التي أهلته 
لولاية القضاء والتدريس والحسبة في بلده المدينة سنة ۷٦١‏ أيام 
السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي› 
ي عهد أميرها العادل عطية بن منصور بن جاز» فكان سيفاً لأهل 
السنةء قامعا للبدعةء وهو أول قضاة الحنفية بالمدينة")» وبذلك 
أصبح في المدينة ثلاثة قضاة لأهل السنة» هم قاضي الشافعية وقاضي 
لمالكية"“ وقاضي الحنفية . وقام الزرندي بالوظائف التي أسندت إليه 
أحسن قيام کا قال ابن فرحون. 


٠ تم تعيينه بسعاية يلبغا الناصري. وفي صفحة عنوان المخطوطة حملة مضافة أنه‎ )١( 
تولى القضاء والحسبة سنة ۷6۸ وما ذكره ابن حجر والسخاوي أصح في اعتقادنا.‎ 

(۲) بدأ قضاء الشافعية بالمدينة بالسراج عمربن أحد الدمنهوري حوالي سنة ٦۸٦‏ 
وبدأ قضاء المالكية بالبدر أبي عمد عبدان ن محمد بن أبي القاسم بن فرحون سنة 
6٥‏ . ا 

أما قضاء الحنابلة فقد بدأ بسراج الدين عبد اللطيف بن أبي الفتح الحسني الفاسي 
لكي سنة ۸٤۷‏ ه. وهذا التنويع ي القضاة يدل على مدى ما وصل إليه التعصب 
المذهبي بين الناس في تلك الأيام . 


€۸ 


أما عن الأدب فقد أجاده نثراً وشعرأ» وعرف معاصروه مكانته 
فيه» فقرّظوه وامتدحوه» ولعل هذه المقامة التي قمنا بتحقيقها تشهد 
بإجادته في مجال النثر وفقاً لمقاييس عصره» وقد وردت فيها نونيته 
المطولة التي امتدح فيها السلطان الناصر حسن. والتي مطلعها: 
سلا من سلاني» والفؤاد له سکن 
عسى يقرن الحسنى إلى وجهه الحسن 
وهي قصيدة تشهد له كذلك با مكانة المرموقة في عالم الشعر. 
ومن شعره أيضاً مطولته التي يتشوق فيها إلى المدينة حين خرج 
إلى اليمنء والتى احتفظت التحفة اللطيفة لنا منها بمجموعة مطلعها: 
اا ف ا 
من كراء الصب شوقاأً وصّبا 
و وها انی و 
فرجا فازداد منه وصَبا 
اة کن الل ما 
تاا الجن ابا العا 
يا رعى الله ليال قد مضت 
مح ن هرق ودرا احا 
حين لا نخشى من الواشي وفد 
LS eT‏ 
ومطولته الأخحرى التي منا: 
أشتاق قربك والليالي تبعد 
Lh CEES‏ 


4۹ 


ما غر الهجر المقيم ولا الحفا 
ما كلت هن بخن الملودة تعحهد 
إن كان في تلفي رضاك فإنني 
أهوى هواك وأبتغي ما يقصد 
ومن العجائب أنني لك سائل 
والدمع مني سائل متبدد 
ونلاحظ بصفة عامة تمكنه من اللغة وسعة ثقافته وتعمد 
اللحسنات البديعية إلى درجة الإغراق» وهو بذلك يثل ثقافة عصره 
اخسن قثل © :. 
شيو خه : 

نشا الزرندي في أسرة مهتمة بالعلم محلصة في دراسته» ذات 
ماض ميد وطويل في علوم الفقه والحديث واللغة العربية» ويظهر 
ذلك جليا من الرجوع إلى حديثنا عن أعلام أسرته بالإضافة إلى 
النشاط العلمي المتميز الذي امتازت به البيئة الحجازية في مكة 
والمدينة انذاك» سواء من أهالي هاتين المدينتين أم من الوافدين 
والمجاورين» مع ميل ظاهر عند معظم علاء ذلك العصر إلى 
التصوف» وقد سمع الزرندي من مجموعة من الشيوخ المشهود هم 
بالعلم» بعضهم كان في المدينة» وبعضهم كان في خارجهاء منهم : 

١‏ - إسماعيل بن إبراهيم بن أبي بكر التفليسي» نجم الدين» 
اي واا ع و ا ق 
وغیرهم» وحدّث» فات سنة ۷٤٩‏ هھ عن ۸٩‏ عام . 

. ۲۷۲ - ۲٦۸ :۴۳ والتحفة اللطيفة‎ ٠٤١ :۳ انظر ترجمة الزرندي في الدرر‎ )١( 
.۳٦۲ :١ الدرر الكامنة‎ )۲( 


۲ محمد بن أحمد بن خلف المطري. الخزرجي» الأنصاري › 
الشافعي» جال الدين» أبو عبدالله. كان جده خلف من الطورء 
لکنه انتقل منہا E O PN‏ ثم انتقل أحمد هذا إلى 
المدينةء لخلوها حينئذ من عارف بالميقات» ورئيس للمؤذنين بالمسجد 
النبوي وفيها عرف بالمطري» وا ولد له صاحب الترجمة سنة 
۳ ه. وفيها سمع على أبي اليمن بن عساكر كتابه: (نحفة الزاثر)» 
كا سمع على خلف بن عبد العزيز القبتوري (الشفا)» وسمع أيضا 
من غيرهما. 


وقدم مصر مارا وسمع بها من الدمياطي › ولازمه کثیرا» ومن 
الشهاب الأبرقوهي . وسمع عليه (تحفة الزائر) محمد بن محمد الخشبي . 

وحلف والده في رئاسة المؤذنين.» وكان من أحسن الناس 
صوتاً» مشاركاً في العلوم» عارفاً بأنساب العرب» كما له مشاركة في 
نظم اال ا ا 
المجرة من معام دار المجرة) ومات بالمدينة في سابع عشر ربيع الثاني 
سنة ۷٤١‏ وناب في الحكم والإمامة والخطابة عن القاضي شرف 
الدين الأميوطي. وقد سمع عليه الزرندي وعلى كافور الخضري في 
سنة ۷۱۳ تاريخ المدينة لابن النجار؟. 


و ا ا ا ا اا 
الشافعي » ا نزيل المدينة. كان من بيت صااح وخر 
وعلم» اشاس ٤‏ القراءات» ا شافعياً. وي عليه اس فرحول› 


.٠٠١ والدرر۳:‎ ٤)٦۹ - ٤٦٦ :۳ التحفة اللطيفة‎ )١( 


ه١‎ 


والسراج الدمنہوري » وجماعة منهم الزرندي : (الشفا) و (دلائل النبوة) 
للبيهقي . ولد سنة ٠٦٠‏ ه» وسمع على العز الحرافي» والرشيد أبي 
بكر حمد» ومات سنة ۷٤۸‏ في شهر صفر' . 

٤‏ - محمد بن على بن بحيى بن علي أبو عبدالله» الأندلسي› 
الخرناطي. المالكي» نزيل الحجرمينء ولد سنة ٩۷١‏ ه بأحواز 
غرناطة» وسمع بها من جحاعة. وقدم القاهرة في سنة ۷٠١‏ متوجها 
للحج» فسمع بالمدينة على القاسم خلف بن عبد العزيز النشوري› 
والكمال عبدالله بن محمد بن أي بكر العثماني المالكي» وأبي عبدالله 
الفاسي . أثنى عليه الذهبي في (طبقات القراء)» وتوفي في صبيحة يوم 
الاثنين سابع صفر سنة ۷٠١‏ وله نظم أكثره من المدائح النبوية . 

٥‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جابر» أيو عبداللهء 
شمس الدين» الوادي اشي. فاضل اندلسي» نسبته إلى وادي اش»› 
له برنامج في مروياته وأشياخه» وتوفي سنة ۷٤١‏ ه بغرناطة“. 

1 - محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن حريث العبدري› 
البلنسي» حدذث بالموطاً عن أبي الحسين بن أبي الربيع» وتفنن في 
العلوم» وخطب بسبتة مدةء وأقراً الفقه مدةء ثم تزهد ووقف کتبه 
وعقاره» ثم حج وجاور» ومات بمكة في جمادى الآخرة سنة 0۷۲۲ . 


تلامیذه : 
وکان للزرندي عدد من التلاميذ. فقد كان ممن تولوا التدريس 


.۷۷ :۲ التحفة اللطيفة‎ )١( 
٠٦۸٤ :۳ التحفة اللطيفة‎ )۲( 
0 ¥ الأعلام‎ (۳) 

٠.٠۱۹۹ : ٤ الدرر الكامنة‎ )٤( 


o 


في المسجد النبوي» وارتحل او E‏ 
علمه الغزير» ومن هؤلاء التلاميذ : 

١‏ تمد بن أحمد بن خمد بن روزبة» الحمال» والمعحب» 
والشمس. أبو عبدالله » الكازروني الأصل. المدنيء الشافعي» الشهير 
من أهلها والقادمين إليهاء فسمح غر الع رين حهماعة غالب: (السنن 
الصغرى) للنسائي» ومن الحمال الأميوطي : (جامع الترمذي)» ومن 
أي اخسن على بن العز يوسف بن الحسن الزرندي القاضي سنه 
محمد أبي عبدالله محمد بن عبد المحسن بن الدواليبي إجازة عن عجيبة 
البارقدارية عن زرعة . ومن الزين العراقي» ومن القاضي البدر 

وارتحل إلى مصر والشام وغيرهماء وأخحذ عن البهاء أي البقاء 
السبكى : الفقه والعربية» ولازم السراج البلقينى» والبرهان 
الأنباسى . ولي قضاء المدينة في ربيع الثاني سنة »۸١١‏ وذلك بعد 
عشر شوال سنة ۸٤۳‏ ه» ودفن بالبقيع» ومن قرأ عليه بالمدينة سنة 
AY *‏ ال د فود 


. ٤۹۸ :۳ التحفة اللطيفة‎ )١( 


or 


۲ محمد بن محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن 
ظهيرة» الكمال» أبو البركات» ابن أبي السعود. القرشي› 
اللخزومي» المكي . ولد سنة ۷٠٠‏ ه» وسمع على البهاء بن عقيل 
والكمال بن حبيب» وأجاز له الصلاح ابن أبي عمر» وابن أميلة» 
وابن اهبل» وغيرهم» وسمع عليه جماعة منهم النجم بن فهد» وناب 
في الحسبة بمكة عن جده لأمه» ثم فيها مع القضاء عن قريبه الجمال 
ابن ظهيرة سنة ۸٠۸‏ فلا مات الجمال استقر في القضاء استقلالاء 
غير أنه عزل وأعيد أكثر من مر ومات مصروفا عنه سنة ۸۱۹ 
ودفن بالمعلاةء وكان ا في قضائه» خفتا وقورا 2 القضاء 


وبعده() . 


۳ عمد ین أحمد ان بکر بن عبد الله ت ظهيرة»› الكمال 
أبو الفضل» القرشي ٠‏ المكي . ول باليمن» ونشأ اء ثم حج» 
وأجاز له باستدعاء ابن فهد في سنة ۸۳١‏ فا بعدها: خلقء 
کالواسطی › الروك والبرهان الحلبى » ومات بعد ذلك . 


القافي قى الذي اى بن العامة مس الذين يدبن 
يوسف الکرماني» البغدادي» ولد في رجب سنة ۷٦۲‏ ه» وسمع من 
أبيه وغيره» ونشأ ببغداد» وشارك في عدة علوم» وقدم القاهرة هو 
وأخوه في حدود الثمانمائة بشرح أبيهما على البخاري» فابتهج الناس 
به» وكان عالا فاضلاء مقربا من السلطان (شيخ)» وله عدة 
مصنفات منها: (شرح البخاري)» و(شرح مسلم). وتوفي بالقاهرة 


(۲) المرجع السابق :٩‏ ۲۹۷ . 


o 


بالطاعون سنة ۸۳۳ يوم الخميس ثامن جادى الآخرة'. 

ه ‏ أبو الطاهر جلال الدين أحمد بن شمس الدين عمد بن 
جلال الدين عحمدبن حال الدين عمد اي ثم المدني» 
الحنفي . ولد سنة ۷١۹‏ هى حفظ القران» ودرس علوم العربية 
والشريعة» والرياضيات من حساتب وجبر ومقابلة» 5 درس الطب 
والتصوف› فکان بذلك متعدد مصادر الثقافة› واسع الاطلاع. ومن 
شيو خه ٤‏ ححند : أوحد الل المنيري › درس عليه احبر والمقابلةء 
والصرف› والنحوء والعروض › وغيرها. وسیف الدين الحسامي »› قرا 
عليه دیوانه» والزبدة» وهی عتصر القانون ٤‏ الطب ومقامات 
الحريري . 

نم ارتحل من ححلد ٤‏ ته VE‏ ای سمرفند» وفيها درس 
عماد الدين . 

ثم ارتحل إلى بخارى» ودرس فيها على صدر الشريعة» 
واستفاد منه . وسيف الدين الفربري» وعلاء الدين الغوري . 

ثم دحل خوارزم» وفيها أخذ عن السيد الجلال الكيلاني 
الحنفى › والبهاء الحلواني» وحافظ الدين التفتازاني» والفخر 
الخوارزمي . 

وهكذا تنقل في البلاد إلى أن وصل إلى دمشق» فلقي فيها ناصر 
الدين بن الربوة» والحسام المصري› والعلامة ابن الليان وعیرهم . 


ثم ارتحل إلى الحج ولقي علاء الحجاز» وفي طريق عودته إلى 
)١(‏ شذرات الذهب ۷: ۲١١‏ والتحفة اللطيفة ۳: ۲۷۰ . 


00 


دمشی › فر انت المقدس فلقي شيوخحها E‏ مت ہم › وي مهدمتهم 
الحافظ الصلاح العلائي» والجمال البسطامى . 

ثم حج مرة أخرى» ونوى المجاورة بالمدينةء ثم فارقها إلى 
السيرافي» والفخر العاقولي. 

ثم رجع إلى المدينة الشريفة في سنة ۷٦١‏ ولم يفارقها إلى أن 
مات سنة ۸٠۲‏ عن عمر جاوز الثمانين» ودفن مع شهداء أحد. 
وسمع ف المدينة على العفيف المطري› والعفيف اليافعى › والأمين أي 
عبدالله محمد بن إبراهيم الشماع المصري» قاضى القدس» والعز بن 
حماعة» والبدر آي عمد عبدالله بن عمد بن فرحون» والقاضي دور 
والبعضص من الصحيحين › والترمڏذي» وابن ماحه» وحديثه من أفظه 
بمکارم الأخلاق للطبراني» وبمناظرة الحرمين له بکماله . وأجازه» 
وىزوج أابنته عائشة » واستولدها. 


كا سمع في المدينة من البهاء مد بن التقي السبكي . 

وأقام في المدينة أكثر من أربعين سنة يدرس ويفتي» وولي فيها 

ومن تلامیذه أيضا أبو الفتح المراغي» ونور الدين علي بن 
محمد بن يوسف الزرندي (ابن أخ صاحبنا على بن يوسف صاحب 
المقامة) . 

ومن تصانيفه : شرح الأربعين النووية» وحاشية على الكشاف» 


°٦ 


تارات الطهور» وهو ٤‏ التصوف› وغه وتتابع نسله 
بالمدينة › ومنہم ولده برهان الدتن إبراهيم بن آحمد المولود سنه ۷۷۹ › 
والمتوی ستنة ›»۸A°١‏ ودن بالبقيع› وكکان من علاء المدينة 
المعدوديء ٠"‏ 


البغخدادي » م الدمشقى › ا لحنفى › ودم بداد ف صعره» فاشتغل 
عل الأمس الوفكي و ارده والقراءات» والفقه. ثم حضر 
مجلس الكرماني› وقراً عله (البخاري) کثیرا» وحاور معه بمكة» وکان 
یمریء ولدیه وغیر ما ف النحو والصرف وعر ذلك وکان دا دين 
وتعمف وتواصع وخحط حسن . وقدم دمشی وول إمامة الخانقاه 
الا ا وش وحدّث وأفاد» ومات ا في جمادى الأخرة 
سنة ۸۰٠۴‏ وقد جاوز التمانن( ۲ 


۷ محمد بن عبد الرحن بن علي بن أبي الحسن الزمردي» ابن 
الصائغ › شمس الدين » الحنفي › اللحوي 0 سنة ۷٨۸‏ ه» 
من الحجار» والدبوسي » وغيرهما. واشتغل ٤‏ عدة فنون» ودرس 
بجامع ابن و ا ا ا کی ا ا 
ازعاء حسن النظم والنش . ومن تصانيفه: (شرح الألفية) في 
مجلدين» و(شرح المشارق) ستة مجلدات» ور(التذكرة النحوية)» و(المباني 


. ۲٣٤ - ۲٣۲۳ :۱ التحفة اللطيفة‎ )١( 

٠٠١ :١ التحفة اللطيفة‎ )۲( 

(۳) في التحفة اللطيفة ۳: ۹ : اسعد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن الحاج 
محمد الشيرازي› الملقب جلال. 

. ۲۷۹ :۲ الضوء اللامع‎ )٤( 


o¥ 


في المعاني)» و(المنهج القويم في القرآن العظيم)ء و(الثمر الي ف 
الأدب السني). و(الخمز على الكنز). ورالاستدراك على مغنى 


هشام)» وتوفي سنه ۷۷٩‏ ومن شعره : 


بروحیى آفدي خاله فوق خده 
۰ ومن آنا في الدنيا أفدّيه بالمال 

تبارك من أخلى من الشعر خده 
وأسكن كل الحسن في ذلك الخال( 


.۲٠۰ :٦ شذرات الذهب‎ )۱( 


0۸ 


بعد أن تحدثنا عن المؤلف وما يتصل به مما اعتقدنا أنه يساعد 
على الكشف عن شخصيته العلمية والأدبية» ويضوىء للقارىء 
جوانب حياته المختلفة فإنه قد يكون من الناسب أن نتحدث عن 
امقامة موضوع التحقيق» ولكي يكون حديثنا عنها مفيداً نرى لزاما 
علينا أن نقدم لذلك بكلمة موجزة عن فن المقامات ننطلق من خلاهما 
إلى وضع هذه المقامة في إطارها الفني» مشيرين إلى مدى توفيق 
صاحبها في تحقيق الخصائص الفنية التي تعارف عليها النقاد والأدياء 
لفن المقامات» منذ ظهوره كجنس أدبي متميز في العصر العباسي إلى 
مطلع العصر الحديث . ۰ 

جاء فى لسان العرب: للمقامة: (المجلس» والجماعة من 
الناس). 

وجاء في المعجم الوسيط: (المقامة: الجماعة من الناس» 
واللجلس» والخطبة أو العظةء أو نحوهماء وقصة قصيرة مسجوعة»› 
تشتمل على عظة أو ملحة» كان الأدباء يظهرون فيها براعتهم). 

وما جاء منها في الشعر الجاهلي بجعنى المجلس قول زهير بن أي 
سلمی : 


۹ 


وفيهم ات کار وجوهها 
وأ اا القول والفعل 
قال أبو العباس ثعلب في شرح هذا البيت: المقامات: 
الملجالس» وإنغا سميت المقاماتء لأن الرجل كان يقوم في المجلس 
الل 


4 


اى فا أك كن خا 
ف ا E‏ 
ويقال: هو مقامة قومه» إذا كان يقوم فيتكلم في الحض على 
المعروف”') . 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
يومان: يوم مقامات وأندية 
ويوم سار ی الأعداء تاأویں) 
وعليه قوله تعالى: أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندياه) 
قال القرطبي : المقام : الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة. أي : 
أي الفريقين أكثر جاها وأنصارا. ؟). 
وبعنى الحماعة من الناس يضمها المجلس جاء قول لبيد: 
(۱) شرح ديوان زهيربن أبي سلمى - لأبي العباس أحمدبن محيى بن زيد الشيباني 
(ثعلب) ص ١٠١١‏ الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة ۱۹٩٤‏ م. 


(۳) سورة مريم - اية ۷۲. 
)٤(‏ الحامع لأحكام القران للقرطبي ۱۱ : ۱٤١‏ دار الکتب ۱۹٩۳‏ م. 


٠ 


جن لدى باب الحصر قيام 

وني عيون الأخبار نجد ابن قتيبة يعقد فصلا في (كتاب الزهد) 
تحت اسم : (مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك)") جمع مقام لا 
مقامة» عنى ا: المجلس يقوم فيه أولئك الزهاد بين يدي الخلفاء 
يعظونهم ويحدئونهم عن النافع والضار. 

وف الحقيقة لا فرق بين المذكر والمؤنث في الدلالة على هذا 
المعنى» وقد ا با لمقام أو المقامة› والمعنی واحد» نالات حاء قول 
بديع الزمان في أحد الواعظين: (غريب لا أعرف شخصه» ما صبر 
عليه إلى اخر مقامته» أله بی ء بعلامته)(" د يعني إلى اخحر حدیثه وعظته . 

وهی مهدا الااستعمال اللغوي الأخحر تصبح دالة على حديث 
القشش فى لجل سرا كان فاق آم جالسا» :ولحل هذا فا سمل 
على بديع الزمان الهمذاني أن ينقل اسم هذا الفن النثري من كلمة 
(حديث) التى أطلقها عليه منشئه الأول ابن دريد“» إلى كلمة 
(مقامة) » ويتلقاها الناس بعده بالقبول. 

أما المعنى الاصطلاحى للمقامة فهو ما أشار إليه المعجم الوسيط 
بقوله: (وقصة قصيرة مسجوعة. . 8 ويقول زکي مبارك: (وهي 

حصور» 8 ج ویروی : روقماق ٤‏ ف e‏ . 2 والقماقم : ١‏ 
الكبير. 

(۲) عیون الأخبار» لابن قتيبة ۲: ۳۳۳ دار الكتب المصرية ۱۹۲۰٩‏ م. 
(۳) مقامات بدیع الزمان ص ٠٤١‏ - بيروت . (المقامة الوعظية) . 


- الدكتور زكي مبارك - دار الجيل‎ ۲٤٠١ :١ انظر النثر الفني في القرن الرابع‎ )٤( 


بیروت 1۹۷0٥‏ م 
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القصص القصيرة التي يودعها الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو 
فلسفية» أو خحطرة وجدانيةء أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون). 

أما عمر فروخ فيقول: (والمقصود بالمقامة في الأدب: قصة تدور 
حوادثها في مجلس واحد)» ثم يعود فيقول: (المقامة: قصة وجيزة» أو 
حكاية قصيرة مبنية على الكدية - الاستعطاء )0 . 

ويقول شوقي ضيف : (وبديع الزمان هو أول من أعطى كلمة 
مقامة معناها الاصطلاحي بين الأدباءء إذ عبر ها عن مقاماته 
المعروفة» وهي جميعها تصور أحاديث تلقى في جماعات» فكلمة مقامة 
عنده قريبة من كلمة حديث» وهو عادة يصوغ هذا الحديث في شكل 
قصص قصيرة» يتانق في ألفاظها وأساليبها. . إلخ) . 

وهکذا نجدهم جيعاً متفقين على أن الشكل الذي تستفرغ فيه 
المقامة هو القصة» وتلك خصيصة بلا شك من خصائصهاء ولكن لا 
ينبغخي أن نفهم من هذا أن المقامة لا تعدو أن تكون لوناً من ألوان 
القصة بالمفهوم الفني للقصةء وبالتالي فهي ليست جنساً أدبياً متميزاً 
بل ينبخي أن نفهم أن في المقامة روح القصة» وأنها تشترك معها في 
بعض أدواتها» وأنه كان يكن أن يشتق منها فن القصة عند العرب لو 
اتخذت إليه مساره الصحيح» أو قصد كتابها إليه» ولكن يبدو أن 
فطرة العرب لم تكن تيل إلى القصص المعقد الذي وجد عند غيرهم 


(1) المرجع السابق ص ۲٤۲‏ . 

(۲) تاريخ الأدب العربي ۲: ٤١١‏ عمر فروخ- دار العلم للملايين- بيروت 
۸ م. 

)۳( المقامة - للدكتور شوقي ضیف ص ٩‏ دار المعارف - بمصر ٠۹۰٤‏ م. 
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من الأمم كاليونان في القديم› والأوروبيين في الحديث. وشاء الله أن 
يكون فن القصة من الفنون الدخيلة على الأدب العربي في هذا 
العص ولا يفوتنا أن نسجل أن في بعض مقامات بديع الزمان ما 
يصلح أن يكون غوذجاً للقصة القصيرةء ففيها عقدة» وفيها تحليل 
للشخصيات. وخر ما يثل ذلك لمقامة المضيرية» ولمقامة 
البغدادية ‏ . 

وهي ذات موضوع» وهذا e‏ إما أن يكون ا وإما 
آل کول ا رن فکرا ا وإما أن یکون و ا 
وإما أن يكون شا تاف ادق المد خاد و ا 
فقهياً أو نحوياً أو عروضيأء ونحو ذلك . 

وهذا يوصلنا إلى خحصيصتها الثالثة» وهي الغاية الأساسية منهاء 
إها فى الغالب تعليمية» تتمثل في وضع نماذج من الأساليب اللغوية 
المنمقة أمام أعين الناشئة للاقتداء اء والحصول منها على ثروة لغوية 
واسعةء ولذلك نراها عادة تشتمل على مجموعة من الأمثال السائرة» 
والأشعار الحيدة التي تصلح للاستعمال في المناسبات المماثلةء أو التي 
تحتوي على ما ينشط الذهن» ويساعد على شحذ القريحة وإعمال 
الفكر» فهي على هذا الأساس تتيح لقارئها رياضة ذهنية لغوية 
وسياحة في رياض الأساليب المنمقة» وهذا كان الزخرف اللفظي 
القائم على استعمال المحسنات البديعية المختلفة» هو e‏ 
الرابعة» فالسجع والجناس والطباق والمقابلة والموازنة والتورية» 
والإعجام والاهمال» وغيرها من ألوان البديع» من أهم ركائزها. 
وهذه الغاية التعليمية - کا يرى شوقي ضيف - E‏ 
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المعنى في المقامة» (فالمعنى ليس شيا مذكورأًء إنما هو خيط ضئيل 
ر و a RR E‏ 
أساسيات المقامة» ولكن لا ينبغي حصرها في الميدان الأسلوبي 
واللغوي» ففي المقامة أفكار ومعان وحقائق أيضاء من هدف كاتبها 
أن تصل إلى القارىء» وهذا قال زكي مبارك في أثناء تحديده لمفهومها 
اللاصطلاحي : (يودعها الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية. . 
إلخ)ء وقال قبل ذلك في التوطئة للحديث عن المقامة: (إنغا نريد أن 
نتكلم عن القصص الذي وضع قصداأء والذي أراد أصحابه أن 
يدونوا به بعض الأوصاف عن طريق الحكايات الصغيرة» أو يذيعوا 
بعض النوادر والفكاهات. أو يعطوا بعض الجوانب التاريخية صورة 
مغرضة يخدمون بها بعض و أو يشرحوا بعض النظريات 
الفلسفية والأدبية» أو يصفوا بعض الحوادث الغراميةء وما إلى ذلك 
مما يشوق القلوب والعقول والأذواق)(. 

a SS aC 
أو جريئة» ولكنها لا تحث داث| على الأخلاق الحميدة).‎ 

ويقول زکي مبارك في مکان اخر» ا الفروق بين المقامات في 
العصور المختلفة: (والفرق يرجع إلى صور الثقافات في تلف 
العصور» فبديع الزمان صوّر مشكلات عصره» والحريري مل 
معضلات زمانه» والسيوطي فصل أوهام الناس وعلومهم في أيامه» 
وجاء محمد المويلحي في العصر الأخير» فوضع کتابا في نقد الحياة 
الاجتماعية في مصر). 
(۲) تاريخ الأدب العربي - عمر فروخ - ص ٤١٤١‏ . 
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فالمقامة على هذا النحو ذات وظيفة فكرية: اجتماعية أو 
سياسية أو فلسفية أو أدبية» وليست مرد تلاعب باللفظ وتأنتق في 
الأسلوب» وليست هي مرد متون لخوية كا يحلو لبعضهم أن يقول» 
وإنغا كتاما يتفاوتون في تحقيق التوازن المطلوب بين المعاني والألفاظ» 
کا هو الشأن في أي عمل أدبي اخر» والغريب بحق» هو أن هذه 
الخاية النفعية للمقامة لم تغخض من مكانتها الفنيةء ولم تكسف من 
جاهها وروائهاء ولم تفقدها روعتها الأدبيةء E‏ تستمر على مر 
العصور الأدبية» منذ نشأتهاء بحيث لم تختف إلا في العصر الحديث» 
بعد شيو ع الفن القصصي بفنياته الخربية. 

فقد کانت بذورها في أحاديث أي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
المتوفى سنة ۴۲١‏ واكتمل تخلقها على يد بديع الزمان التو سنة 
واا خاو او ر عا الح ي عم الج الول هة 
٠‏ وأبو القاسم عبدالله بن محمد بن ناقيا“ المتوفى سنة ٤۸٥‏ ثم 
بلغت قمة نضجها على يد أبي محمد القاسم بن علي الحريري التو 
سنة ٩۱ہ‏ حتی صارت مقاماته ودا لن جاء بعده ممن جرب حظه 
في كتابة المقامات» وغدا حفظها من لوازم مشن والماذسن. 

وحاول تقليده في ذلك أبو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي 
لمتوفى سنة ۳۸ه» وسقطت مقاماته من يد الزمن فلم تصل إلينا. 

ويؤلف جار الله الزخشرى المتوفى أيضاً سنة ٥۳۸‏ مقامات تدور 
كلها على الوعظء بخالف فيها من سبقه» فلا يضع ها راوياً ولا 


( 0ق فن ار اين افا الا تشم مقااتي ت يجبا وأصها فرط ب 
(الفاتح) في استانبول. 


بطلا» بل يبدؤها بخطاب نفسه. 

وفي القرن السادس أيضا نلتقي بالحسن بن صافي المصري 
اللقب ملك اللحاة فنحده رصنف مقامات 2 سی مقامات 

وفي نهاية القرن نجد ابن الجوزي يؤلف خسين مقامة في 
الزخشري و مقاماته» وكذلك معاصره بو العلاء أحمد بن أي 
بكر بن أحمد O‏ قلد فيها الحريري . 

وتحثر المقامات ويکر المقلدون رعد القرن السادس» ونتسح 
فى مقامات ابن الصيقل الجزري المتوفى سنة ۷١١‏ وعدتها خسونء 
ا 
للزرندي التوفى سنة ۷۷۲ وقد يكون وصف الحيوانات» مثل 
مقامات ابن حبيب الحلبى المتوفى سنة ۷۷۹4ء وقد يكون وصف 
البلدانء مثل مقامات ابن الوردي المتوفى سنة .۷٤۹‏ 

وربما كانت مقامات السيوطي التوفى سنة ٩١١‏ أشهر المقامات 
التي صنفت ٤‏ العصور المتأخرة ول يکن ا راو ولا بطل»ء أ 
كل نوع ومفاخره» وأنواع الرياحين والزهور ودفاع كل نوع عن 
(۱) وهي مقأمات مطبوعة . 
(۲) وهي تلائون مقامة مطبوعة ف استانبول مع مقامات ابن ناقيا ف حلد واحد. 
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ويظل الحريري هو النموذج الأسمى لكتاب المقامة» فنرى 
بعض الأدباء في مطلع العصر الحديث يعودون إلى تقليده والنسج على 
منواله» ومن أشهر من قلدوه في القرن الماضي : الشيخ حسن العطار 
في مصر» وشهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله الألوسي» في 
العراق» وأحد فارس الشدياق» وناصيف اليازجي في الشام١).‏ 

وکك| كان للمقامات هذا التأثبر الضارب في أعماق تاريخنا 
الأدبي» وعدم اختصاصها وطن عربي دون موطن» كان هما أيضا 
تأثير في اداب اللغات التي كانت على صلة باللغة العربية من شرقية 
وغربيةء فقد ألف القاضى ميد الدين أبو بكر بن عمر البلخي ثلاث 
وعشرين مقامة في الفارسية» على نسق مقامات الحريري» أتمها سنة 
١٥ه.‏ وقام يهوذا بن ثلومر الحريزي بترجمة مقامات الحريري إلى 
العبريةء ثم أنشا على نمطها خسين مقامة سماها: (سفر تحكموني) 
أى كتاب الحكمةء وا أنه من رجال الدين فقد ضمنها كثيرا من 
ايات التوراة. ونظم أحد السريان من مدينة نصيبين خسين مقامة أو 
قصيدة على نط مقامات الحريري» ضما حلة من العظات 
والأخحلاق. في لخة مثقلة بالزخارف والتهاويل. 


وي بعص القصص الأسباني الذي بصف حياة الد 


)١(‏ طبعت في كربلاء ناقصة (انظر مقدمة تحقيقنا لكتاب شهي النخم للألوسي 


ص ۲۱). 
(۲) المقامة - لشوقى ضیف - ۸۰ - ۸۳ ومقامات الشدياق واليازجى مطبوعة. 


ال الق من ۸ 
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وال ادن مدو ا انات الد واضحا اهاه فلا لقف 
عندهم بطل یسمی بیکارون »)۲1۰4۲٥٥۸(‏ وهو یشبه من بعض 
الوجوه أبا الفتح الإسكندري عند بديع الزمان» وأبا زيد السروجي 
عند الحريري('. 

وإذا كان عمر قرو "استمد للمقامة خصيصة بناتها غل 
الكديةء من النظر في مقامات البديع والحريريء فإنها استغنت عن 
هذه الخصيصة في كثبر من أطوارهاء وأجراها الكاتبون كما يقول 
شوقي ضيف: (في ختلف الشؤون الثقافيةء وحلوها نحواً وفقها 
EEE ak‏ 
من محتمعاتهم)). 

ولعله بحق لنا بعد هذا التحديد الذي قدمناه للمعنى اللغوى 
والاصطلاحي للمقامة وفي ضوء ما عرضناه» أن نوجز خصائصها فيم 
يلي: 

| - جب إفراغها في قالب قصصي جذاب قائم على الوصف 
ا 

۲ - ينتهح فيها الأسلوب المسجوع» إلى جانب المحسنات 
البديعية الأخحرى» كا بحسن اشتماها على بعض الأشعار والأمثال. 

٣‏ -ينبغي أن تعالج فكرة أو موضوعاً معيناًء لا يشترط أن 
يكون على صلة بالأخلاق الحميدة» وقد تكون للفكاهة الصرفة. 

٤‏ يكون ها فى الغالب بطلء وراو يقص حكاية ذلك البطلء 
)١(‏ المقامة ص ١١‏ . 
(5) المقامة ص ٠١‏ . 
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ومن خلال تلك الحكاية تبرز شخصيات أخحرى ثانوية. 
حواري . 

ه ليس من الضروري بناؤها على الكدية» رغم آل اا 
البديع والحريري» ومن ۲ سار على ھدہے| أقاموها عليهاء فقد ظهرت 
عند بعض كاتبيها بعدها خالية منها. 
لتلك. الثقافة . 

۷ تدور أحداثها ٤‏ مجلس وأاحد» 5 تنتقل مله إل فی شر 
وندر. 
المرور بين العلمين في مفاخرة الحرمين: 

لا نعتقد أن للزرندي مقامة أخرى غير هذه المقامةء إذ لو كان 
له غيرها ار الها من تر موه أو تناولوا هذه القامة بالمديح 
والتقريظ.ء لکن لا مانع أن تكون له كتابات أخرى في غير هذا 
الميدانء أدبية أو علميةء فقد قال السخاوي : (ورأيته صحح نسخة 
من البخاري في سنة ۷٨۸‏ ونقح خواشيي ‏ ولعل لثقافته العلمية 
الشرعية دخلا ني جعله موضوع المقامة فقهياًء فهو يعالج فيها قضية 
التفقضيل یں مكة مكة والمدينةء وھ فضة شخلت أذهان کر من 
اللسلمين على مستوی العامة والخاصة› ما جعل سلف هذه الأمة 5 
مذ الخوض ي هذه القضية.ء فكلا البلدن حب 4 الل ورسوله» 


. ۲٠٣۹ :۳ التحفة اللطيفة‎ )١( 
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محصوص بججموعة من الفضائل» وقد ألف السيوطي في هذه القضية 
رسالة سماها: (الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة)'. 
فموضوعها إذن في منتهى الجدية» ولذلك اشتملت على عدد من 
الأدلة الحديثية والقرآنيةء فالمقامة من هذه الناحية أشبه شيء ببعض 
مقامات السيوطي . ) 

أما كلمة العلمين الواردة في عنوان المقامة» فهي تثنية علم» 
وهو العلامة الزمانية والمكانية» وعلى المعنى الأول جاءت قراءة بعضهم 
في صفة عيسى عليه السلام: #وإنه لعلم للساعة4”" أي أن ظهور 
عيسى ونزوله إلى الأرض علامة تدل على اقتراب الساعة. وعلى 
المعنى الثاني جاء قوله تعالى: #وله الجوار المنشات في البحر 
کالأعلام 4 ومنه ما یبن في جواد الطريق من المنازل يستدل بها على 
الطريق» والحذ الفاصل بين أرضين» قال في اللسان: مثل أعلام 
الحرم ومعالمه المضروبة عليه . 

قلت: هي في حدود الحرم المكي عبارة عن بناءين مرتفعين 
متقابلين تفصل بينهما مسافة تسمح بمرور أكثر من سيارة» يدلان على بداية 
الحرم للقادم ونهايته للمغادر» يسمى كل منها علا وقد وردا 
مصغرين في قول ابن الفارض يتشوق إلى معام الحجاز: 

يا رعى الله يومنا بالصلى 

حيث ندعَى إلى سبيل الرشاد 

(۱) وهي و 
(۲) الزخحرف - اية .٦١‏ 
(۳) الرحهمن - أية ۲٤‏ . 
)٤(‏ لسان العرب _ مادة (علم). 


راه ال كات ت اها 
ا را 
فإذا ما انتقلنا إلى الجوانب الأخرى للمقامة عدا الموضوع فإننا 


فالقالب قصصي جذاب» قائم على الوصف والحوار» فالوصف 
يتجلى في مثل قوله: (فبرز حرم المدينة الشريفة وتسنم شرفا من 
الشرف عال» واستفتح المقال فقال:). وقوله: (فلا سمعت للمدينة 
ذه لقال اشتعلت :ولا اشتغال ٠‏ الدالة > ورزت ننن أنضازها 
وأعدائها كالبدر وسط الالة. . إلخ)» وقوله: (فحين قرع سمع مكة 
هذا الكلام» وفزعت با ألقي إليها من للام قامت وقعدت. 
وبرقت ورعدت» وسفرت عن وجهها فضل نقاہا» وکشفت ما كانت 
سدلت من حجاا» ودخحلت إلى ميادين المفاخحرة من باها» ونطقت 
با فيها» وأظهرت السرائر التي كانت تخفيها) . . إلخ. 


والحوار ظاهر من المرادة بين المدينة ومكة» وتناوب الكلام بينم 
نفياً وإيجابا» ومحاجة ومناقشة» فمرة تتكلم هذه وأخرى تتكلم 
تلك وهكذا. . مح حسن عرض وحال تناول» وبعض الفاجات 
التى تأتي بعد أن يعتقد القارىء أنه قد استفرغت كل حجة» واستنفد 
کل دلیل . 
وقد نېج الزرندي أا في مقامته أسلوب السجع والمحسنات 
اللختلفة» كا هو الشأن في المقامات» ويبدو أنه كان متمكنا من فنهء 
مسیطرا على توزيع ألوان البديع في ثثنايا النص بشكل واضح» فيه 
كثير من البراعة والمهارة» وقد أورد كذلك مجموعة من الأمثال أشرنا 


۷1 


إلا الا كا روفاد فن الا نات الر تة الاس ل 
اف ف اا 

ولم يبن مقامته على بطل وراو» بل سلك ا طريق الناظرة 
والمحاضرة» واكتفى بقوله: (حكي)» و(ذکر)» فقال في بدایتها: 
E ES‏ ما حکي من مناظرة 
المرو. وحاضة الخلن االطين كر ا الاق هان 
الفخر. . إلخ)» فهي في عداد المقامات الواردة في المفاخرة بين 
البلدان» وهو في هذا يقلد الزخشري» ويسبق السيوطي» اللذين ۾ 
يكن لقاماتا راو ولا بطل - ك أسلفنا- ويلتقي معهى| أيضاً في 
الابتعاد بالمقامة عن الكدية» ويشترك مع السيوطي أيضاً في الاعتماد 
على روح الناظرة والمفاخحرة» فقد كانت بعض مقامات السيوطي 
كذلك کا ذکرنا. 

وقد جرت أحداث المقامة بين مكة والمدينة في مجلس واحدء ثم 
انتقلتا إلى مجلس السلطان للاحتكام عنده» وعرض مشاكله| لديهء 
وني أثناء عرض هذه المشاكل كشف عن جوانب اجتماعية كانت 
قائمة في زمانه بالبلدين المشرّفين» كا كشف عن مدى ارتباطه) 
الا ا الا م ا ها 
ااا عثلة له أا تمثيل . 

وما سبق يتبين أن المقامة التي بين أيدينا مقامة متكاملة» لا 
يعوزها شيء من الشرائط الفنية اللازمة للمقامات» ولا ينقصها مقوم 
من مقوماتها» وهي تثبت مع رصيفتها مقامة الكازروني (المفاخرة بين 
قباء والعوالي)'“ إسهام المدينة المنورة في مسيرة فن المقامات كغيرها 
)١(‏ أخبرني أخحي الدكتور عبدالله عسيلان أنه بدأ في تحقيقها. 


Af 


من الحواضر العربية العريقة المعطاء. 

أما عن صحة نسبة هذه المقامة لصاحبها الزرندي فهي مما لا 
يتناز ع فيه اثنان» فقد حظیت بتقریظ عدد کبیر من معاصریه› 
واستحق من أجلها منهم وافر المدح وعاطر الثناءء كا ذكرها وأشاد 
بها کل من ترجموا له كابن حجر الذي قال: (وله مقامة بديعة في 
المغاخحرة بين مكة والمدينة)" والسخاوي الذي قال بعد أن ساق 
خبر المقامه عن أبن حبيب: قلت: سماها: (المرور بين العلمين في 
ن 

حهلة من العلاء والأدباء الذين قرظوا هذه 
المقامة 

| -الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب» بدر الدين» أبو 
عمد الدمشقيء ثم الحلبي . ولد سنة ۷٠١‏ ه ونشأ ححبا للأدب»› 
مشتغلا بالحديث» سمح من والده عمر» ومن إبراهيم بن صالح»› 
وفخر الدين ابن خحطيب جبرين» وغيرهم . كا أخذ الأدب عن ابن 
نباتة وغيره» وحدّث عنه ابن عشائر» وابن ظهيرة» وسبط بن 
العجمي» وغيرهم . ومات سنة ۷۷۹ . 

وله: (نسیم الصبا)» ور(درة الأسلاك في دولة الأتراك)» وهو 
قائم على السجع . ومن شعره: 
الحاظة شهدت باي ظال 

وأتت بخط عذاره تذكارا 

(۲) التحفة اللطيفة» والضوء اللامم . 


Az 


يا حاكم الحب اتشد في قصتي 
فالخط زور» والشهود سكارى() 
- الحسن بن سليمان بن زيان» شرف الدين» الطائي» موقع 
الإنشاء بحلب» ولد في شوال سنة ۷٠۲‏ ه. وكان أبوه ناظر الدولةء 
فنشأه نشأة حسنة» وتعاطى الآداب» وكان رقيق الحاشية» حسرن 
المجالسة» وتوفي سنة ۷۷١‏ وهو القائل : 
كان املال بجر ,السا 
وك ارت ال هة اة 
سوار لحسناء من عسجد 
عل غ ع خو 
۳ الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد الموسوي» الحسيني› 
شهاب الدين» الشهير بأي الركب» ولد سنة ۹۸ ه» وولي التوقيع 
القاهرة ونقابة الأشراف» ومهر في النظم والنشرء له إجازة من ابن 
دقيق العيد. والدمياطي» وغيرما. وكان متواضعاأء دمث الأخلاق. 
وله ديوان خحطب سماه: (المقال المحبر» في مقام المنبر)» عارض به 
خطب ابن نباتةء ومات سنة »۷٦۲‏ ومن شعره مجيباً الصفدي عن 
کتاب وصله منه : 
أنسيم الصبا على الروض غدوه 
سحبت ذيلها على كل ربوه 
وسرى لطفها إلى الدوح فارتا 
خڅ فکم رنخت ماطف سروه ؟ 


.۲۹ :۲ الدرر الكامنة‎ )١( 
.00 :۲ الدرر الكامنة‎ )۲( 


V4 


ام خا (الايت اا ان س 

اة لمن تذكر فهوه.؟ 
أم كتاب قد جاءني من خليلٍ 

بارع» فالخليل 1 Gt.‏ خ0 


٤‏ محمد بن أحد بن على بن جابر» الأندلسي» أبو عبدالله» 
الهواري المالکي› الأعمى . ولد سنة 1۹۸ ه. وقرأً القران والنحو 
عل محمد بن يعيش › والفقه على محمد بن سعيد الرندي› والحدیث 
على أبي عبدالله الزواوي» ثم رحل إلى الديار المصرية صحبة زميله 
أي جعفر أحمد بن يوسف الغرناطي» ونظم (الحلة السيّرا» في مدح 
خير الورى)» وهي قصيدة ميمية بديعية» ثم رجع إلى دمشق نم 
حلب» وكان كثير النظمء عالما بالعربية» ومات سنة ۷۸١‏ بألبيرة. 

٥ه‏ محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن ا الفارقي» ثم 
الصري»ء ولد سنة ۷٦‏ ه» وتعاطى الآداب» فمهر في النظم 
والنثر» ورحل إلى الشام سنة ۷٠١‏ ه وله في المؤيد (صاحب حاة) 
وڼي ولده مدائح ومراث . 

ومن مؤلفاته: (القطر النباتي)» وهو في مقاطع من شعره» 
و (سوق الرقيق)» وهو مجموعة قصائد غزلية» و(مطلع الفوائد)» في 
الأدب» و (الفاضل من إنشاء الفاضل)» و(زهر النثور)» و(شرح 
رسالة ابن زيدون). وغيرها من المؤلفات» واستدعاه الناصر حسن 


لوو لكا 2 
(۲) الدرر الكامنة ۳: ۳۳۹ . 


Vo 


أل قفر ف ااا ور لةه مات في سابع صفر سنة ۷٦۸‏ عن 


۲ نة . 


- محمد بن يعقوب بن عبد الکريم بن ابي المعالي» الحلبي» 
ثم الدمشقي» ناصر الدين» ابن الصاحب شرف الدين. ولد سنة 
بضع وسبعمائة» وقرأ على ابن إمام المشهد» وابن خطيب جبرين» 
والأثير الأہري› وولي كتابة الإنشاء بحلب» ثم كتابة الس با ثم 
بدمشق» وکان مقرَباً من حكام عصره» ذا ثروة كبيرة» قال ابن 
کثر: کانت فيه نباهة ومارسة للعلم» وإحسان وجودة طباع» مات ي 
سادس ذي القعدة سنة ۷٦۳‏ بدمشق ”. 


۷-أحمد بن يوسف بن مالك الرعَيي» الغرناطي» أبو 
جعفر» رفيق عمد بن جابر الأعمى (السابق). كان شاعراًء عارفا 
بفنون الأدب. واستوطن مع رفيقه ألبيرة من أعمال حلب» وشرح 
بديعية رفيقه للميمية التي أشرنا إليها قريباء وأجاز لأ حامد بن 
ظهيرة. ولد بعد السبعمائة» ومات في منتصف رمضان سنة 
٩‏ ه. ومن شعره: 
لا تعاد الناس في أوطانهم 
قلا يرعى غريب الوطن 
وإذا ما عشت عيشا بينهمم 
خالق الناس بخلق حسن“ 


() المرجع السابق .۲٠١ :٤‏ 
() المرجع السابق :٤‏ ۲۸۷. 
() شذرات الذه :0 : 


۷٦ 


۸-عمر بن إسحاق بن أحمدى الغزنوي» اهندي» سراج 
الدين» قاضي الحنفية بالقاهرة» تفقه على الوجيه الرازي بمدينة (دلي) 
بالهند» والسراج الثقفي. والركن اليداوي» وغيرهم من علاء 
الهندء وحج فسمع بمكة. وقدم القاهرة نحو سنة ۷٤١‏ فسمع بها 
وظهرت فضا e a a‏ أن کان ينوب عن 
الجمال التركماني» ثم عزل. ئم قویت شوکته لا مات علاء الدين 
التركماني» فاستبد بجميع الأمور» وعظمت منزلته عند السلطان 
حسن. ومن تصانيفه: (شرح المغني)» و(شرح امداية)» و(شرح 
بديع ابن الساعاتي) و(شرح تائية ابن الفارض). قال ابن حجر: 
كان واسع العلمء كثير الإقدام والمهابةء متعصباً للصوفية الاتحادية 
وهو الذي عزر ابن بي حجلة لكلامه في ابن الفارض 

وهو من مواليد سنة ۷٠٤‏ ه. كا أنه مات سنة ۷۷۳ في شهر 


رخ , 


شهاب الدين› المعروف بابن أي ححلة» ولل بتلمسان سنه ۷۲۵١‏ هھ 
وفيها نشا وتعلم» > تم قدم ا i‏ رچ ومهر ي الأدب نثرا 
ا وله عدة مقامات . کان شدید المحارية للصوفية الاتحاديةء 
وبخاصة شاعرهم ابن الفارض . وترك تیل مؤلفات منہا : (دیوان 
الصبابة)ء» و(منطق الطي)» و(السجع الجليل» فيا جرى من 
النيل)› و (النعمة الشاملة. ٤‏ العشرة الكاملة)» ومات ٤‏ مستهل 
ذي الحجة سنة ١٦۷۷ء‏ عن ١ه‏ عامأء وهو القائل : 


)۱( المرجع السابق :٦‏ ۲۲۸ . 


24 


ي سطح داري طبقةه“ 

-٠‏ محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي ابن 
الفاتة فمن الد الح خر من تة 

-١‏ محمد بن يوسف بن علي الكرماني» الشافعي» 

شمس الدین» نزیل بغداد. ولد ٤‏ ا عشر جمادی الأخرة سنة 
۷ه واشتغل بالعلم» فأخذ عن والده» ثم لازم القاضي 

عضد الدين اثنتي عشرة سنة» وارتحل في طلب العلم» فدخل مصر 
والشام والحجاز والعراق. ثم استوطن بغداد» وتصدى لنشر العلم بها 

نحو ثلائین غا وسمع منه جماعة منهم: القاضي حب الدين 
البغدادي» وولده تقي الدين بحيى الكرماني. 

من آشهر تصانيفه شرحه على البخاري» كتبه بالطائف وهو 
جاور بمكة» وأكمله ببغداد» سماه (الكواكب الدراري على صحيح 
البخاري)» وله أيضاً: (ضمائر القرآن) وغيرهما. ومات سنة ۷۸٦‏ 
بروض مهتا» وهو راجع من مكة» فنقل إلى بغداد وذفن بها . 

۲-عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
دشانن قل ارقي أمانن ‏ امتل اللاي 2 


. ۲٤٠١ :٦ المرجع السابق‎ )١( 
.)۷ انظر ترجته في تلامیذه (ت‎ )۳ 


۷۸ 


الدين» نحوي الديار المصريةء ولد سنة ۹۸ ه» أخذ القراءات 
على التقي الصائغ› والفقه على الزين الكتاني» ولازم العلاء 
القونوي» والحلال القزويني» وأبا حيان» وصار إماما في العربية 
والبيان» وتولى القضاء في مصر. 

من تصانيفه: (الجامع النفيس) في الفقه» و(ختصر الشرح 
الكبير). ومن قرأ عليه سراج الدين البلقيني. ومات بالقاهرة ليلة 
الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول سنة .۷٦۹‏ 


ومن شعره : 
ت ا ايت هن لك 
ما غاض ماءُ وداده وثنائه 
بل ضاعفته سحائب الإنعام( 


۴ - إبراهيم بن عبدالله بن محمد القيراطي. برهان الدين»› 
ولد بمصر في صفر سنة ۷۲١‏ ه» وسمع على السديد الإربليء وابن 
السراج» وأحد بن علي الشتولي» وابن شاهد الجيش» وغيرهم من 
فقهاء عصره. ومهر في الآداب» وله شعر كکثر جمعه في ديوان. جاور 
بمكة» وكتب عنه جماعة من علمائها والقادمين عليهاء ومات ا في 
شهر ربیع الآخر سنة ۷۸١‏ ه. ومن أخذ عنه كذلك: أبو الفضل 
العراقي» وبدر الدين البشتكي» وجال الدين بن ظهيرة» وولي الدين 
اورقا هي الان ن اور ارون 


. ٤۷ :٣ بغية الوعاة‎ )١( 
.١١ :١ الدرر الكامنة‎ )۲( 


۷۹ 


٤-أحمد‏ بن الحسن بن عبداللهء المققدسي» الحنبليء 
شرف الدين» ابن قاضي الجبل. ولد في شعبان سنة ۹۳ ه» 
وسمع من كثيرين» منهم : محمد بن علي الواسطي» والتقي سليمان» 
اغ ن ا ان انرك وار له ان اکن ان 
القواس» وغيرهما» وكان بارعا في العلوم» بعيد الصيت» صاحب 
نوادر وخحط حسن» ومات سنة ۷۷١‏ ه» من تصانيفه: (القصد المفيد 
في حكم التوكيد)» و (مسألة رفع اليدين)» وله نظم ونث . 

٠١‏ -عمر بن رسلان بن نصير بن صالح» الكنانيء العسقلاني 
الأصل» ثم البْلقيني» المصري» الشافعي» أبو حفص» سراج الدين» 
من المحدثين الحفاظ. ولد في بلقينة من غربية مصر سنة ۷۲٤‏ هه 
وتعلم بالقاهرة» وولي قضاء الشام سنة 714۹ وتوفي بالقاهرة سنة 
٥‏ من كتبه: (التدريب) في فقه الشافعية» و (حاسن الاصطلاح) 
في الحديث» و (الأجوبة المرضية عن المسائل المكية)» وغيرها" . 

١‏ -الإمام شيخ القراء أسد بن محمد الشيرازي الملقب 
جلال» وکان من تلامیذه“. 

 ۷‏ شمد و عب الركن و خمد شمس الدين»› 
السخاوي» عالم بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ» أصله من (سخا) 
إحدى قرى مصر» ولد بالقاهرة سنة ۸۳١‏ ه. وتوفي بالمدينة سنة 
۲ ارتحل في طلب العلم كثيرأء وصنف رُهاء مائتي كتاب» 
أشهرها: (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع)» وهو اثنا عشر . 


() الاعلام °: 7 
(۳) انظر ترحته في تلامیذه (ت .)١‏ 


جزءأء و(التحفة اللطيفة في أخبار المدينة الشريفة)» و(الإعلان 
بالتوبیخ دم التاريخ)» و(الاهتمام) ي تر حه النووي» و (المقاصد 
و (التاريخ المحيط)). و(طبقات المالكية)» وغيرها كثير“ . 


خخحطوطة المقامة : 

أصل المخطوطة من المكتبة الظاهرية» ضمن مجموع تاريخي 
متصل بالمدينة المنورة» صوره لي أستاذنا الدكتور شكري فيصل - رحه 
الله - مصادفة» فهيأً بذلك هذه المقامة أن ترى النور بعون الله على 
يدي» وتظهر مرة أخرى إلى الوجود» بعد أن ظلت حبيسة طوال هذه 
القرون» ورب مصادفة خر من ميعاد. 


وهي مكتوبة بخط عادي متداخحل الحروف»ء في اثنتين وعشرين 
صفحة» تتراوح اسطرها بین ۱۹ ۲۱ سطراء بمقاس ۲۰×۱۱ 
ولا یوجد ہا اسم کاتبها» غير أن من مامده أنه كان يضع في الغالب 
نقطة عند نهاية كل جملة أو فاصلة» وذلك بلا شك يشهد له بالدقةء 
ولكنه في جانب اخر يكتب الأبيات الشعرية ضمن النث وكأنها جزء 
منه» وذلك عیب يعد عليه . 

ولا يوجد في النسخة أيضاً ما يدل على تاريخ كتابتهاء وليس 
عليها تملكات تساعد الباحث عادة على تحديده» غير أنه يوجد على 
ا ا وا ق و ا 


)١(‏ سمى هذا الكتاب في (التحفة اللطيفة) حين ترجم للزرندي: (التاريخ الكبي)» 
وقال: إنه ضمنه تقريظات من قرظوا مقامة (المرور بين العلمين) للزرندي . 
(۲) الأعلام .٠۹٤ :٩‏ 


۸١ 


الشريفة بالمدينة المنورة» وخادم السنة والحديث بالحجاز الشريف في 
عام ».)۷٤۸‏ وهي بخط مغاير مكتوب في القرون الأخيرة» وذلك 
لوجود كلمة (المنورة) فيهاء وهي صفة للمدينة لم نعثر عليها فيم] تحت 
يدنا من مراجع تعرضت هما أو ترجمت لبعض رجالهاء حتى اخر 
القرن العاشر الهجري . 
ق و ا 

| با ني أعثر على نسخة أخرى للمقامة رغم سعيي 
ا لحثيث التواصل» فإنني قد وجدت صعوبة في تحقيقهاء ذللتها 
بالاعتماد على المراجع تارة» وبالاعتماد على السياق تارة أخرى. 
وأحسب أنني قد وصلت بالنص إلى صورته الصحيحة» أو إلى أقرب 
ما يكن أن يكون من ذلك والحمد لله . 

۲ عزوت الأيات والأحاديث والأشعار. 

۳ - شرحت الكلمات اللغوية الصعبة» وحددت مواقع الأعلام 
التي شعرت آنا في حاجة إلى تحديد. 

٤ ٠‏ عزوت الأمثال التي تضمنا النص» وبينت مواردها 

ومضارما . 

٥ه‏ كتبت بعد ذلك مقدمة للتحقيق» شملت الحديث عن 
نسب المؤلف. وأعلام أسرته» وحياته (مع ذكر أمراء المدينة الذين 
عاصرهم)» وشيوخه» وتلاميذه. ك تضمنت الحديث عن لمقامة 
موضوع التحقيق (مع توطئة بالحديث عن فن المقامة)» وعمن قرظها 
من الأدباء والعلهاءء ثم وصفت المخطوطة وبينت عملى فيها. وفي 
اعتقادي أن هذه المقدمة ضروريةء متممة لعملية التحقيق . 


A۲ 


وبعد: 

فكل ما تناه أن يكون عملي خالصاً لوجه الله تعالى» وقربة 
ا و اة ا و 0 ا ا ا 
DE SR,‏ 


روصل الله على سيدي وحبيبي محمد بن عبدالله »> وعلى اله 


د. عمد العيد الخطراوی 


Af 


المرور بين العلمين 


مفاخرة الحرمين 


تأليف 


المدني 2 الحنفي 


تقديم وتحقيق 


الدكتور حمد العيد الخطراوي 


AY 


ل اسای tana‏ 
وت دب للنا. اجکی ا 


لف عیاصزه. 
e‏ ما ٠۰‏ هنا 


o أا‎ 


واف کل موھ باد واس 


ب ندل اتد م و ہا دہ کہ ع ورف 
3 8 7 س کا رن ی ل 
یئا تام ال لیا 
قاتا ن EON‏ رباماات ل ا 
او ات ا رت 
اتی 
ا ل ایال ا ا 
ES 8‏ ولال دییات خدب: 
0 ہت هاسنا امت ف را 
ااا 


اران مان فی چ 


AA 


1 ٤ 
| 0 ا یدیا‎ 
زی ی ا‎ 
BONA ی‎ 
EE رت ر‎ 
r ب فاا‎ r 
تابا‎ : 
6 1 ووو ھی 9 ا‎ 
3 ہك ا امام ل کان سنام اران‎ 
وتی هدا ادي ياك وم او‎ 
ي کا‎ a 
ا‎ ES 
وریا وال دري ج‎ 
ا‎ E CC ای ا‎ 
AE E ا شاناق ی ې‎ 
ر‎ ODE 


0 

لادا 

Ee! i ا ا‎ 
OF 


بني 4 دنه هن e‏ 


۸۹ 


E 
اڄ‎ e 
8 و‎ STR واا‎ 
ا‎ RIES ای‎ 
ا و ا‎ 


ي ار ی فد ناهوا ارد 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من طريف المحاضرة» وظريف المذاكرة» ما حكي من مناظرة 
الحرمين» ومناضلة المحلين المعظمين» ذكر أنه اجتمعا في ميدان 
الفخر ومن دون)ا حجاز» وليس معها كغيرهما في هذا للمقام على 
الحقيقة مجاز» فبرز حرم المدينة الشريفة وتسنم شرفا من الشرف 
عال('» واستفتح المقال وقال: 

الحمد لله الذي فضلني على سائر البلادء وجمع لي بين طريف 
الفضل والتلادء وشرفني بحلول خير العبادء وأشرف كل حاضر 
وبادء وألبسني ملابس الفخر الفاخرة» وأعلى مقامي في الدنيا 
والآخحرة» وجعل تربتي شفاء من السقام» وغباري دواء من 


)١(‏ عال: الناحية الإعرابية تقتضي (عاليأً)» لأنه صفة (شرفاً)وهو منصوب» لكنه أق 
به هكذا لمراعاة الفاصلة . 
کر لخدي عاتة الى جاه ى الصكيحن» الت كان الى ل يقرل ف 
الرقية : «بسم اللهء تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفي سقيمناء بإذن ربنا». . رواه 
الببخاري في كتاب الطب (باب رقية النبي َيةٌ) رقم ٥۷٤٦ .٠۷٤١‏ ورواه مسلم 
في كتاب السلام (باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة) رقم 
٤4‏ وأوله: أن رسول الله ي كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت به 
قرحة أو جرح قال النبي ية بإصبعه هكذا- وووضع سفیان (أي راوي = 


۹۱ 


ا الشرف على كل إقليم» والفضل في الحديث والقديم» 
وباسمي ينوه کل خطیب» وعرف تربتي أطیب من کل طيب: 
لاي الك الا وجا 
هیهات ين السك من ریاها. )0٩‏ 


فاقام بي من المكاره جنة» د گنت ٤‏ رياضص من ریاضص 
ا لجنة. وحسبي فخرا المنبر الذي علت مراقيه» وحاز جميع الشرف 
برافیه › فال مسجدي تشد الرحال<) من کل فريه وفلاةء والصلاة 


= الحديث) سبابته بالأرض ثم رفعها - (بسم الله . . . الحديث) قال ابن حجر (الفتح 
:)۲١۸ ٠١‏ قال النووي : قيل: للمراد بأرضنا: المدينة خحاصة لبركتها. وببعضنا: 
رسول اه 04 الشرفة ريقة ٠‏ فكرون ذلك فرصا 

(1) ذكره السيوطي في (الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة) ص ۸ه نقلا عن 
(أخبار المدينة) للزبيربن بكار» ونصه: (وقال: حدثني ممحمدبن حسن» عن 
إبراهيم » قال: بلغي أن النبي يي قال: «غبار المدينة يطفىء الحذام» وحدثي 
محمد» عن محمد بن فضالة» عن محمد بن موسى بن صالح -من ولد صيفي بن 
أي عامر- عن جده. قال : أقبل رسول الله ية من غزاة غزاهاء فلما دحل المدينة 
أمسك بعض أصحابه على أنفه من ترابهاء فقال رسول الله ل : «والذي نفسى 
A a‏ ا 
قلت : وبغخض النظر عن مرتبة هذين الحديثين» فإن حديث عائشة السابق الوارد 
في الصحيحين يشمل الحذام وغيره» والله أعلم. 

(۲) قائله هو أبو محمد بن عبدالله بن عمر بن موسى البسكري المغربي المتوفى بالمدينة 
سنة ۷١۳‏ ه. وذلك من قصيدة له في مدح الروضة الشريفة والحنين إليها. (انظر 
وفاء الوفاء ٤‏ : 1۹٤1ء‏ والدرر الكامنة ۲: .)۲۸١‏ 

(۳) في الأصل: (إذا كانت). 

)٤(‏ يشير إلى الحديث التفق عليه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجد 
الحرام» ومسجد الأقصى » ومسجدي هذا» رواه البخاري في كتاب الصوم (باب 
صوم يوم النحر) رقم ۱۹٩۹١‏ رواه مسلم في كتاب الحج (باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره) رقم ۸۲۷. 


۹۲ 


فيه كا قد علم بألف صلاة"» فلي السناء الباذخ» والعلاء الذي هو 
بأرض المحد راسخ » فلا عرو إن سبقت ف هذا المضمار» وركض 
في ميدان الفخار» فأحق الخيل بالركض المعار". 


فلے| سمع الحرم المكى هذه العبارة» وفهم دلالة نصها والإإشارة» 
قال : كأنك تقولین : اياك ات واسمعی یا جارة() . 
أيتها المدينة المسكينة١)»‏ عليك بالسكينة. أبي تعرضين؟. أم 


لي تتعرّضين؟ . آم علي تستظهرین .؟ آم مع وجودي تفتخرین.؟ تالله 
ما سال إليك إلا ما فاض مني» ولا وصلك إلا ما فضل عني. أما 
علمت أن بَنيتي أعظم البنیات. ؟ أما سمعت قوله تعالى : فيه ايات 
بينات 4 . ؟ ألك مثل الكعبة ذات الستور.؟ أو البيت المقابل للبيت 


رشو آل ديت أن هري وة ق المجيحن أن الى ك قال رضلا في 
ی ا و و ى 
في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة) رقم ١۱۱۹ء‏ ورواه مسلم في كتاب الحج (باب فضل الصلاة بمسجدي 
مكة والمدینة) رقم ٠١۹٤‏ . 
(۲) هذا عجز بيت لبشر بن أي خازم وتامه: 
وجدنا لي كتاب بني تميم: 
أحق الخيل بالركض لار 
والمعار- بكسر اليم -: الفرس الذي بحيد عن الطريق براكبه. قال أبو عبيدة: 
الاي وو الان هن الارن وفقو خط قاري الح د ماد الف 
(۳) (إياك أعني واسمعي يا جارة): هذا مثل يضرب لمن يتكلم بكلام EY‏ 
غيره» وأول من قاله سهل بن مالك الفزاري في شعر له. (مجمع الأمثال للميداني 
ESED‏ 
)٤(‏ المسكينة : من أساء المدينة. 
)٥(‏ سورة ال عمران: .٩۷‏ 


۳ 


المعمور.؟ الذي هو عين الوجود» ومطلع السعود» أفي صفاتك 
كالصفا.؟ أم في نعيمك كالتنعيم “.؟ أم هل مقام لك مكان 
مقام إبراهيم . ؟ وهل حدا حادي مياهك بثل المصافي0 وزمزم .؟ أو 
تحققت بعلم الكيميا السعادة ”> وظفرت بالحجر المكرّم» الذي هو 
كالمقلة السوداء في البيت» أو كمشكاة فيها من الحنة زيت فاربعي 
على نفسك. وإياك أن تترفعي على أبناء جنسك . ! فإن كانت الصلاة 
في مسجدك بألف» فهي في مسجدي بائة ألفى“) وحول بيتي من 
الملائكة الطائفين والمصلين كم من صف“ وإن فخرت بحلول 


(1) البيت المعمور: أقسم الله به في سورة الطورء قال القرطبي (1۷: ۹): قال علي 
وابن عباس وغيرهما: هو بيت في الساء حيال الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك. ثم بخرجون منه فلا يعودون إليه. 

(۲) الصفا: معروفةء مقابل المروة. 

(۴) التنعيم : موضع يبعد عن المسجد الحرام أربعة أميال تقریاً ف الطريق کک المدينة 
المنورة» وقد اتصل به عمران مكة الأنء وهو ميقات من يريد العمرة من 

)٤(‏ المصافي : جمع مصفاة» وهي عبارة عن أحواضص ومواجل داخلية في مجرى عين 
بيدة لتصفية مياهها وترويقها. 

(9) في الأصل : (أو تحققت عنم الكيميا السعاد. . إلخ). 

)٦(‏ يشر إلى حدیث ابن ماجه عن جابر» أن رسول الله ل قال : «صلاة في مسجدي 
أفضل من لاو و الملسجد الحرام r:‏ في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيا سواه». . رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
(باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي بَيةٍ) رقم ٠٤١١‏ 
وقال في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات. وقال في الفتح (۳: 
۷): وروی البزار والطبراني من حديث أي الدرداء: «الصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلاةء والصلاة في مسجدي بألف صلاةء والصلاة في بيت لمقدس 
ببخمسمائة صلاة» . . قال البزار: إسناده حسن . | 

(۷) لعله يشير إلى ما أخرجه الأزرقي في (أخبار مكة )۴١ :١‏ عن ابن عباس» أن 
جبريل عليه السلام وقف على رسول الله َه وعليه عصابة حمراء قد علاها الغبارء 


۹٤ 


-—- 
mm 


وأول أرض مس جلدې ا 
فأقلى من هذا الفخر فرما ذم الفخور» والمتشبّع با لم يؤت 


۳ ۰ ۲ 
کلابس وې زور 


02 


ل ست ال ها ا ا ل 
وبررت یں أنصارها وأعداثها کالىدر وسم إهالة» وقالت: يالله 
العجب» من دفع ا حى وقد وجب » قول ولا معی › أسمع حعجغه 
ولا أرى طخنا“. ما هذا العقل الذي أتيت.؟ لقد وقعت فيا 


انت وارتکنت ما عه یت 


لا ته عن ا وتان ماله“ 
عار عليك إذا فعلت عظيم” 


وؤك:ا ارف ذل إغجانك» وخففيى فقد ادنك بعض 


= فقال له رسول الله يد : رما هذا الغبار أرى على عصابتك أا الروح 
الأمين . ؟» قال: إني زرت البيت فازدحمت اللائكة على الركن» فهذا الغبار الذي 
تر غا شر اجنحها. 

. قائله هو رقاع بن فن الا شد (لسان العرب _ مادة نوط)‎ )١( 

( رای حديث عائشة الذي رواه أحمد )٩۰ :٩(‏ أن رسول الله مو قال : «من ا 
إلیه معروف فلیکانیء به» ومن ل یستطع فلیذکره فمن دکره فقد شګره» ومن 
تشع ہا لم ينل فهو کلابس وبي زور». 

(۴) هذا مثل يضرب لن يعد ولا يفي والطحن بعنى مطحون» فهو فعْل بعنى 
مفعول. (محمح الأمثال ا +): 

(6) قائله هو أبو السود الدؤلي. (حاسة البحتري .)٠۷١١‏ 


۹٩٥ 


اليوم خمرء وغداً أمر. 

فإن كان فيك مقام الخليلء فعندي المقام الحليل» وان کانت 
كعبتك بثينة الحسن» فحالي كله جميل» وإن فخرت بالبيت المقابل 
للبت المعمورء فکل بيت من بيوتي بنور الحبيب معمور» وإن اتيت 
بالصفاء أتيت بالنبي المصطفى . وإن جثت بالتنعيم» جئت بروضة 
من جنات النعيم . وإن نظرت إل من عين البيت وزمزم بالمقلة 
السوداء"» قابلتك بالقبة الخضراء“. ونهرتك من بيت مال فخاري 


(1) هذا مثل معناه: اليوم خفض ودعةء وغدا جد واجتهادء ويضرب في تقلب 
الأيام. وقائله هو امرؤ القيس الشاعر حين بلغه موت أبيه. (محمع الأمثال ۲: 
۷ 

(1) يشير إلى حديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين أن رسول الله َة قال: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي». رواه البخاري في 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (باب فضل ما بين القبر والمنبر) رقم 
٩‏ ورواه مسلم في كتاب الحج (باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض 
الجنة) رقم ٠١۹۱‏ . 

(۳) يقصد الحجر الأسود. 

)٤(‏ لم تكن توجد في أول الأمر على الحجرة الشريفة قبةء بل كان عليها بناء من الاجر 
مرتفع بمقدار نصف قامةء تييزا ها عن بقية سطح المسجد ثم صنعت ها قبة 
خشبية على يام المنصور قلاوون الصالحي» وذلك في سنة ٦۷۸‏ هء وقد جدّدت 
هذه القبة في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» الذي عاصره الزرندي 
صاحب هذه القامةء ثم في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد سنة 
69 ثم احترقت يي الحريق الثاني للمسجد فصنعوا هما قبة بيضاء من الحص على 
دعائم بأرض الملسجد وعقود من الاجر. 
ثم إن القبة المذكورة تشققت من أعاليهاء ولم ينفع الترميم فيهاء فهدم أعاليها 
الشجاعي شاهين الحمالي بأمر السلطان الأشرف قايتباي سنة ۸٩۹۲‏ وأعاد بناءها 


۹٦ 


بالبيضاء والصفراء") ونظرت الك من عيوني بالعين الزرقاء. 
وإن كان بيتك عين الوجود وظفر بالحجر المكرم» ومثله لا يضاهى 
ولا یباهی » فعندي : 
ECE EET‏ 
یس › إكکسر االا خاي و 


SS‏ بحتاج ل ا حادی فانه ضعبف » وم يسلم سنكه ولا 
متنه اة نة“ النقاد من الطعن والتجريح . وأما حدیث فضل 
بلغك آنه ينزل في كل يوم وليلة بعد صلاة الفجر والعصر» على 
الضريح ارف سعون الف ماف ل رود اليه ار 
الدهر . وأما ما و من أن فك مولد الون المعظم» وبك کان 


= وصبغها باللون الأزرق فصارت تعرف بالقبة الزرقاءء ولم ينته القرن التاسع حتى 
ر أله الان :الأ خضي فعرفت بالقبة الخضراء. (وفاء الوفاء) ۲: 
)1٤۷ - ۸‏ ولكن الزرندي توفي سنة ۷۷۲ ه» فكلمة (خضراء) من تغيير 
الناسخ. ۰ 

)١(‏ البيضاء والصفراء: الفضة والذهب. 

(۲) العين الزرقاء: أجراها إلى المدينة من قباء» مروان بن الحكم آيام إمارته في عهد 
خاو وق کان روان دا فی ررقارتن» فت 

(۳) قائله هو أبو محمد البسكري (وفاء الوفاء .)٠٤١١ : ٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: (بأسنة الأسنة) وانظر تعليق )٩(‏ ص )۹٤(‏ ووفاء الوفاء ۲: £1۸ وما 
بعدها. 

() قال السمهودي في (وفاء الوفاء ۲: :)٠٥۹‏ وروی بحي وابن النجار عن كعب 
الأحبار قال: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من اللائكة حتى يحفوا بالقبر» - 


۹۷ 


مسقط رأسه الرفيع المكرم» فصدقت › وکن ولدته وربیتهء وأخرجته 
وآویته» وخحذلته وش ف وعققته dl‏ وکان بطني وغاأءه» 
وحجري فناءه» وکنت له أما شفيقة» وبه ‏ ولله الحمد- رفيقةء 
وذلكاے کا قیلے دی لا یکدی 0 .وبتوفیق آله کان سعدی» 
فدعي المكابرة» وأنصفي عند البحث والمناظرة» وإياك أن تأتي هذه 
الخطة» فتقعي معي في ورطة. ! 

فحين قرع سمع مكة هذا الكلام» وفزعت با ألقي إليها من 
الملام» قامت وقعدت» وبرقت ورعدت.» وسفرت عن وجهها فضل 
نقاہا» وکشفت ما کانت سدلت من حجاا» ودخحلت إلى میادین 
المغاخحرة من بابماء ونطقت با فيهاء. وأظهرت السرائر التي كانت 
تخفيهاء وقالت: واعجبا. ! كيف جسرت على الاساد في اجامها 
را د ول م الت عا العا 0 ولف ات الان 


= يضربون بأجنحتهم » ويصلون على النبي وء حتى إذا أمسوا عرجوا» وهبط مثلهم 
فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة ك . 
وي صحيح الدارمي ج من رواية عائشة رضي الله عنها» وقال فيه: سبعون 
ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار. ذكره في (باب ما کرم الله به نبيه با . بعد موته» 
رواه البيهقي في (شعب الإيمان). ١‏ 

)١(‏ يشير إلى الل (اسع بجدّك لا بكدك)» وأول من قال ذلك حاتم بن عميرة 
الهمداني. (مجمع الأمثال .)١٤١ :١‏ 

(۲) هذا عجز بيت مشهور» قيل: إنه لغاوي بن ظا السلمي . وقيل : لعباس بن 
مرداس السلمي . وقيل : لأبي ذر الغفاري وتامه: 
ات ول الشعلبان برأسه 

ا ا وال ا ااا 


(لسان العرب - مادة ثعلب) 


۹۸ 


اقرح ٤‏ ا الفصال حى الق '“» يا صفراء ويا 
بيضاء» غرُي غيري ”" ويحك .! تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها"» 
فبالله إلا ما نهت من كلامك› وتنبهت من منامك» فا هلك امرؤ 
عرف قدره» ول ی ار ا ي 
ون م ف ال وة قم ك عر او دون ال 
وإن لم يكن ذلك العُشر فهو قريب من العُشر. ألست أول بيت وضع 
للناس “.؟ اليس أن الخليل والذبيح رفعا مني البناء ووضعا 
الأساس”“.؟ وهات خبريني» آفي كل يوم وليلة ينزل عليك كل يوم 


)١(‏ هذا مثل يضرب للذي يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لجلالة قدره. 
والقَرْعَى : جع قريع» کمرضی ومريض» وهو الذي به قَرَع» وهو بثر أبيض 
بخرج بالفصال. (مجمع الأمثال ۱: ۳۳). 

(۲) قال العجلوني في کشف اخفاء (۲ : (A‏ من قول علي رضي الله عنهء وروی 
أحمد وغيره من الأئمة في مناقبه: ا رضي الله عنهء جاءه ابن التياح فقال : 
(يا أمر المؤمنين» امتلأ بيت الال من صفراء وبيضاء) . فقال: (الله أكبر). وقام 
متوکقا على ابن التياح حتى قام على بيت الالء وأمر فنودي في الاس فأعطى ما 
ي بيت المال للمسلمين» وهو يقول: (يا صفراءء يا بيضاء» غري غيري» هاءَ 
وهاء) . حت ما بقي منه دینار ولا درهم» ثم ا و و ا وله 
طرق أخحرى عند أحمد أيضاً. 

(۳) هذا مثل يضرب في صيانة المرء نفسه من خحسيس مكاسب الأموال» ومعنى (لا 
تاكل بشدييها) : لا تؤجرهما للإرضاع لتعيش بسبب ما يغلانه عليها. وأول من قال 
ذلك: الحارث بن سليل الأسدي . (مجمع الأمثال .)١١١ :١‏ 

)١(‏ (فما هلك امرؤ. . إلخ) مثلء أول من قاله أكثم بن صيفي في وصية كتب با إلى 
طيء. (مجمع الأمثال ۲: ۱۸۲). 

() قال ا في سورة أل عمرانء اية :۹٦‏ لإن أول بيت وضع لاف الدب بكة 
مبارکاً وهدی للعالمین . 

)١(‏ قال تعالى في سورة البقرةء اية ۱۲۷ : لوإذ يرفع إبراهيم افك الت 
وإسماعيل). 


۹۹ 


مائة وعشرون رحة').؟ أم في كل ساعة تتوارد عليك نعمة إثر 
نعمة.؟ أم فيك الأماكن التي الدعاء فيها متحقق الإجابة.؟ أم فيك 
مثل ذاك الحرم الرحب الذي حفته السعادة وملأت البركة رحابه.؟ 
أم لك كالميزاب”؛ الذي تصب الرحمة منه صبا» ويغدو المشتاق إليه 
مغرما ویروح و أي أوديتك كوادي إبراهيم» الذي يجري بالخير 


سائمة آأنعام جبالك کور وحراء(0). ؟ م ٤‏ نايا ثغورك ککدیٌ 


)١(‏ ونصه: «ينزل الله عر وجل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رة 
ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين». قال العجلوني في 
كشف الخفاء OT‏ رواه الطبراني في معاجمه» والأزرقي» واخرون كالبيهقي 
واحارت ف TE‏ المنذزي والعراقي » وقد أملى فيه السخاوي بمكة 
ا 

(۲) اول من وضع للكعبة قريش حين بنتها سنة ٠١‏ من ولادته مء وتوارد عليه 
التغيبر بعد ذلك والموجود الان من عمل السلطان عبد المجيد خان سنة ۱۲۷١‏ ه 
وقد روی الأزرقي عن جده فال : حدئنا مسلم بن خحالد الزنجي عن ابن جریج 
عن عطاء آنه قال: «من قام تحت ميزاب الكعبة فدعاء ا له وخرج من 
ذنوبه کيوم ولدته أمه» وهو حدیث موقوف ذو سند جيد. وهو على کل حال داخل 
في كل فضل ثبت للكعبة المشرفة وما حوها. 

(۳) الأبطح: قال ابن الأثير في النهاية :)٠١٤١ :١(‏ ۳ مکة: هو مسيل واديا» 
ويمجمع على البطاح» والأباطح» ومنه قيل: قريش البطاح» وهم الذين كانوا ينزلون 
أباطح مكة وبطحاءها 

)٤(‏ ثور: هو جبل في جنوب مكةء به الغار الذي اختفى فيه رسول الله ل ومعه أبو 
بكر» إبان اهجرة» وهذا الغار عبارة عن صخرة مجوفة في قمة الحبل» أشبه بسفينة 
صغيرة ظهرها إلى أعلىء وما فتحتانء في مقدمتها واحدة» وفي مؤخرتها واحدة. 
ما حراءء فهو جبل واقع في شمال مكة» على يسار الذاهب إلى عرفات» وقد 
يسمى بجبل النورء به الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول ية قبل البعثةء حتى 
نزل عليه فيه جبريل بأول اية من القران. وهو عبارة عن فجوة بابها نحو الشمالء 


| * 


وكداء“. ؟ كلا والله لا قائمة لك معي في بيت الفخار ولا قاعدةء ولا 
بارقة لك في سماء العلا ولا EL‏ في بيت حيائك وقري» 
وعززي من هو أكبر منك ووقري» وإياك ثم إياك فلا تحتقري» ولا 
تنقبي عا قد يعود عليك ضرره ولا ری واقتصري من شأوك› 
وقصري بعض خطوك. فقد دللتك طريق إخوان الصفا")» وقد 
ا 


فقامت المدينة عند ذلك على قدميهاء ونظرت بعين راء إليهاء 
وكشفت للحرب عن ساقهاء وأمسکت ملاس فخار ضرتها من 
أطواقهاء وقالت: 
آنا ابن جلا وطلاع الشنايا 
متى أضع العمامة تعرفوني" 


= تسع نحو خسة أشخاص جلوسأء وارتفاعه قامة متوسطة. (شفاء الخرام للفاسي 
.(A :|‏ 

)١(‏ كدىًّ: الثنية السفلى بمكةء ما يلي باب العمرة. وكداء: الثنية العليا بمكةء ما يى 
مقابر المعلاةء وأما كدي فهو موضع بأسفل مكة. وقد تكرر ذكر الأوليين في 
الحديث . (النهاية .)٠١١۷ : ٤‏ 

(۲) إخوان الصفا: هم حماعة سرية مزجت الدين والسياسة بالفلسفة» ظهرت بالبصرة 
في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. ألفت رسائل تربو على الخمسينء 
تكرن ها يبه دائ مارت سا بذاك لا كان شل افورادها من الف 
وصفاء» وهي وثيقة الصلة بالشيعة وبالإسماعيلية الباطنية . (الموسوعة الثقافية ص 
۷- دار المعرفة - مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ۱۹۷۲ م) وقد يكون المؤلف 
أراد محرد معنى الأخوة والصفاء فقط . 

(۳) قائله هو سحيم بن وثيل الرياحي . ومعنى (أنا ابن جلا): أنا ابن الذي يقال فيه: 
جلا الأمور وكشفها. وهو مثل يضرب للمشهور المعلوم لكل الناس» وقد تمثل به 
الحجاح بن يوسف على منبر الكوفة . (مجحمع الأمثال .)١١ :١‏ 
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تالله لقد وضح الصبح لذي عينين» ولا يطلب أثر بعد 
عين”). وبحك ما هذا الافتخار مع الافتقار» والاستصغار لكبير 
المقدار» وإن كنت تقولين: إني أصغر منك 8 فافهمي المعنى› 
فأشرف أعضاء الإنسان العينء والإنسان شرف الحدقةء وإن الذبابة 
لتدمي مقلة الأسد» وني الشرارة ضعف وهي محرقة”» كيف 
ومقداري کبیر» وشرفي خطر.؟ فاحذري» فمتی لاقی زهر شبابي 
هرم سنك.؟ ويحك. أما يكفيك أنك لا تعين ولا تسمعين» ثم 
توبخين وتقَرعين.؟ فلا بالمواعظ تتعظين» ولا من عظم اللام 
تمتعضين» فإن كنت أم القرى» فمن صفتي أنا: القرية التي تأكل 
القرى”» فجميع البلاد في جوني» وكل الصيد في جوف الفرا. 


(1) هذا مثل يضرب لتمام e‏ 
هدا مل ضرت ل رك شا یراه» ثم تبع أثره بعد فوت عینه» وأول من قال 
ذلك مالك بن عمرو العاملي . (محمع الأمثال ۲: .)٠٠١‏ 
) إشارة إلى بيتين من الشعر ذكرهما ابن خيس في (الشوارد) دون نسبة» وهما: 
د ي في خحاصمة 
إن البعوضة ل E‏ 
وللشرارة ا حين تتطرها 
وا ايت ا عل .ل 
والح ان فر ارون الجن اون هة ا ا 
بقرية تأكل القرىء يقولون: يثرب. وهي المدينةء تنفي الناس كا ينفى الكير 
E O O N TO‏ 
تنفي الناس) رقم ۱۸۷١‏ ورواه مسلم في كتاب الحج (باب المدينة تنفي شرارها) 
رقم ۱۳۸۲ - قالوا: ومعنى تأكلها: تفتحهاء وقد كانت مكة ضمن فتوحات 
الد 
(ه) هذا مثل يضرب لمن يفضل على أقرانه. والقرا- بفتح الفاء - : الحمار الوحشي» 
وحمعه فراء - بكسر الفاءء وبالمد. 


۰۲ 


أما تعلمين أن كل البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت بالقرآن. ؟ أما 
بلغك أن مني ظهر الدين وانتشر الإيمان.؟ فهل امتزت ذه المزيةء 
أم حصلت لك هذه الخصوصية . ؟ وعلى الحقيقة فأنا التي فتحتك› 
ومنعت عنك الضر» والخر منحتك. ف) عرفت لي هذا القدر» ولا 
ف ا ن اا ی ا ب ا 
ولكن : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

لا مده العف بين اله والنام ° 

را ا وت ا ا و 
اوا د لت غو م وران ا ووك کا 
ما تعدون#». بل أقول لك: اعكسي تصيبي» فنصيبك من ذلك 
شر معشار نصیي 7 فاه ا حیّ واه ولکنه آوی إلى ا 
فأواء» ومتى طلع بدري من ثنيات الوداع م يطلع لك معي نجم» أو 
تبسمت ايا تغور أكامي. بكت جفون تلالك وكداك ول يبق الحسمها 
حجم» أو استرقت شياطين حرائك السمع من ساء سموي قابلتها 
ملائكة السكينة من سكاني بالرجم . فإن فخرت بوادي إبراهيم» ففي 


(۱) هذا حدیث رواه أبو داود في كتاب الأدب (باب في شكر المعروف) رقم ٤۸١١‏ 
ورواه أحمد ٤‏ اکا من موصع ٤‏ مسنده . 

(۲) هذا بيت مشهور للحطيئة › من سین" التي هجا بها الزبرقان بن ندر . 

(۳) ي الأصل: (فذهلت عن المعنى). 

۷ سوره الحج» ن‎ (٤( 

(ه) في الأصل: (فنصيبك عشر من ذلك معشار نصيبي). 

:٠١ هى حياة برزخية لا نعرف كنههاء وإلا فقد قال تعالى في سورة الزمرء الأية‎ )١( 
.\ToY :€ #إنك میت وإنہم میتون 4 » وانظر وفاء الوفاء‎ 


۰۳ 


کل واد أوديتي قلب المحب يمء وإن كان حراء عندك جسمه 
وقلبه» a‏ جبل بحبنا ونحبه). وأين العقيق من البطحاءء والدر 
من الحصباء.؟ بل أين المباء من البهاء.؟ ومع ذلك فلي فضل سوى 
ما ذکرت» وشرف غير ما اليه أشرت» وهو ما يبدو بأرجائي من 
الأنوار» ويظهر من معروف جلى التجليات وسر الأسرار» ويكفيك 
من عظيم خطري وسعادة جدّي. أن البركة موجودة متحققة في 
صاعي ومدي). فهل لك مثل هذه النقبة.؟ أم هل وصلت إلى 
NR‏ 

فلا سمعت مكة هذا القولء قالت: اللهم إني أبراً إليك من 
القوة والحول» وأستمد منك الفضل والطول. لقد الت هذه الفريضة 
إلى العول). ثم التفتت إلى صاحبتها التفات الأسد الخادر» وأتت 
من مفاحرها بالأول والأخرء وقالت: الآن حى الوطيس0)» وزال 


(۱) يشير ال لت انس بن مالك الوارد في الصحيحين» أن رسول الله ية نظر إلى 
ا فقال: «إن ا ڃل يحبنا ونحبه» . . رواه البخاري في كتاب المغازي (باب 
أحد جبل يبنا ونحبه) رقم ٤۰۸٤ »٤٠0۸۳‏ ورواه مسلم في کتاب الحج (باب 
أحد جبل بحبنا ونحبه) رقم ۱۳۹۳ واللفظ له. 

(۲) يشير إلى حديث عائشة الذي رواه البخاري فى كتاب فضائل لمدينة (باب )١١‏ 
رقم ۱۸۸١‏ وفيه «اللهم بارك لنا في صاعنا وني مدّناء وصححها لناء وانقل خماها 
إلى الححفة». 
وحديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في كتاب الحج (باب فضل المدينة ودعاء 
النبي بيه فيها بالبركة) رقم ۱۳٠۸‏ ونصه: «اللهم بارك حم في مكيالحم» وبارك 
هم في صاعهم» وبارك هم في مُدهم». 

(۳) العول: هو في المواريث عبارة عن زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. 

)٤(‏ هذا مثل يضرب للأمر إذا اشتد. والوطيس: حجارة مدورة» فإذا ميت لم يستطع 
أحد أن يطأ عليها. ويروى أن النبي ية رفعت له أرض مؤتة» فرأى معترك القوم 
فقال : «الاآن ی الوطن :ا اسكد الامر: (محمع الأمثال ۲: .)٠١٤‏ 


0: 


التدليس والتلبيس» أذكرتنى الطعن وكنت ناسياً)» ويحك أتسددين 
EE O og e E‏ 
أما عرفت من لفظي فضلي.؟ أما تحققت أن أبناء لبونك لا 
يستطيعون صولة برل 7 .؟ فهل لعقدك نحر كنحري .؟ أم قد غرقت 
الحمرات“.؟ أما فى قلبك من عر“ حسرات.؟ بلى والله تذهب 
ت أنصارك ویفترف الجمع 7 می قابلتك من مفردي aE‏ فلو 
شاهدت عرفة لعرفت ما قدرك» ولحقرت ما عظمت من أمرك» أتراك 
إذا حطرت بوادي الأراك. يخطر ببالك أن ما ثم سواك.؟ وإن ذكر 
ان هل بنعم شنال وا بل دا عبد حدیث ا 


)١(‏ هذا مثل يضرب في تذكر الشيء بغيره. وأول من قاله رهيم بن حزن اهلالي. 
(محمع الأمثال ۱: ۲۷۹). 

(۲) ابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني» سمي بذلك لأن امه تکون قد 
وضعت غيره» فصار ها لبن . قالوا: ويجمع على أبناء لبونء للذكر والأنشى . 
والبرّل: بضم الزايء وقد تسكن للضرورة: جمع بّزول» وهو البعير الذي بزّل» 
أي انشق نابه وطلع› وذلك في السنة الثامنة. ويقال له أيضا: بازل» وجمعه حينئذ 
برل کراکع ورکع . قال جریر: 

ر اح ا م ل ر 
يستطع صولة البزل القناعيس 
(لسان العرب - مادة لبن - وبزل). 

(۳) يقصد وادي محسّس» وجرات مء مستغلا المعنى الأخر للكلمتين. 

.). في الأصل: (نذهب عن أنصارك.‎ )٤( 

(ه) قال في (لسان العرب - مادة نعم): وها نعمانان» نعمان الأراك بمكة وهو نعمان 
الاکږ وهو وادي عرفة» ونان الغرقد بالمدينة» وهو نعمان الأصغر» نم قال : 


1۰0 


E NNE 
E من واقفِ ببابي وعاکف.! وکم من طائف بي ومعتمر.‎ 
بطوًاف بفنائی» وإذا ذکر الان ا‎ 
و ا ی ت‎ 
محبوبي .؟ اما کل من اتاني وقلبه سليم» يروح وهو من الوجد بي‎ 
سليم . ؟ فأقسم من نجوم مياهي بالزاهر» ومن جيادها في مصاف‎ 
مصافيها بالسابق الماهر”ء لقن لم تكفكفي غرب سوانيك9)». وني‎ 
عنان ثنائك على مغانيك. لأجردن إليك من مفاحري جيشأ مالك به‎ 
يدان» ولألقين أنصارك بکل هاشمي خؤولته بنو عبد المدان(). فقفي‎ 


e‏ بالفتح واد في طريتق الطائف يخرج إلى عرفات (قلت هو نعمان الأكبر 
الذي أشار إليه قبل قليل) قال عبدالله بن مر الثقفى : 
تضوع EE‏ بطن E‏ أن EOE‏ 
ت ركه بل تة فطات 
ويقال له نعمان الأراكه قال خليّد: 
اما والراقصات ات عرق 
ومن EEE e‏ الأراك 
)١(‏ من الأمثال الإسلامية» وعمر: هو ابن الخطاب رضي الله عنه. ) 
اف ن ری اترات الح 
(۳) الزاهر» وجياد أو أجياد: مكانان معروفان بمكة» والقسم بيا تعبير أدبي لا يقصد 
به التعظيم. وإنما الإعزازء وإلا فإن القسم بغير الله لا مجوز. 
)٤(‏ ي الأصل (غرب غرب سوانيك) . والسواني : جمع اة الماع 
)٥(‏ هذا جزء من بيت لدعبل الخزاعي» وهو: 
فلو اني 


خحؤولته بنسو عبد اللدان 


عند حدك» فكم ترهبين بحْرّزك وبَدّك » وتكيلين بصاعك ومُدك» 
ولا تکوني کالاڪت عن حتفه بظلفه ". فمقتل المرء بين فک" 
وریا قتل الإنسان بسیفه ٩‏ وإياك وباسي العتيد» وبطشي الشديد» 
وان کان لسان فخرك ا فلساني حل رد » وحذار نم حدار من شفار 
النفارں ونصال نضال النظار والقار فقدما قیل : 


تو واد e‏ فإنها 
ول۷ ر ا کت ا 

بنشدة تاس أو بقموة E E‏ 
ولا يشرب الس الزعاف ا 

ا بدرياق EE‏ مجرب )9( 


کے ارت غل عداو ته وکین 
تعالْ فانظري بن ابتلاني 
ويؤتق به في اختيار النبيل في العداوات لتتكافأ الأعراض . (الکامل ۲: .)۷١‏ 

(1) الحرّز - بفتح الحاء والراء -: ما بُحرز ويقتنى . والبد - بفتح الباء -: النصيب من 
کل شيء. 

(۲) هذا مثل شت کل م أعان على نفسه بسوء تدبيره. وأصله أن رجلا کان 
جائعاً بالفلاة القفر» فوجد شاةء ولم يكن معه ما يذبحها به» فبحثت الشاة 
الأرض فظهر فيها مدية فذبحها بها. (لسان العرب - مادة حتف) . 

(۳) هذا مثل معناه: سبب قتله بين لحييه» وهو لسانه (لسان العرب - مادة قتل) وفيه 
دعوة إلى حفظ اللسان. 

)٤(‏ هو مثل يضرب في حصول الشر من الجهة التي كان يتوقع منها الخير» وهو قريب 
ال الأخحر: (يؤق الحذر من مأمنه). 

.)۸١ :١ قائل هذه الأبيات هو أبو الفتح البستي . (الشوارد لابن يس‎ )٥( 


۰۷ 


ويكفيك من شرفي أن الجمهور» بجكم لي عليك بالعلية 
والظهور' . 

فلا سمعت المدينة كلامها» ضربت طبوها ونشرت أعلامهاء 
وبررت درور الأسد من غابه» وا وقالت : ومحك . ! 
أتستصغرين ددري » وحتقرين أمر ا دا المحكك وعذيقها 
ا ¢ وسىنانها القذرتة ارسي e‏ فواعجبا. ا 
٣‏ ا EE‏ ولا کن أما بلغك أن البادىء أظلہ“» 
وأن دفع الشر. تاشر أحزم . ؟ أما سمعت قول الأول : 


)١(‏ قال السيوطي في (الحجج المبينة ص ۳۷): لا خلاف أنهم) أفضل الأرض. ثم 
ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن مكة أفضل من للمدينة. قال النووي في 
(شرح المهذب): وبه قال علاء مكة والكوفةء وابن وهب وابن حبيب المالكيان» 
وجمهور العلاء. قال العبدري: وهو قول أكثر الفقهاء» وهو أصح الروايتين عن 
أهمد. قال ابن حزم : وذهب إليه من الصحابة: جابر» وابن عمرء وأبو هريرةء 
وان الزهر وغد ال ب عدم وعلي» وابن مسعود» وأبو الدرداء» وغيرهم . 
وذهب مالك وجماعة إلى أن المدينة أفضل» وروي عن عمر رضي الله عنه. ثم قال 
في ( ص :)٤۲‏ وأقول: الملختار الوقف عن التفضيل. لتعارض الأدلةء بل الذي 
تمي النفس إليه تفضيل المدينة. ) 

(۲) هذا مثل يضرب في إظهار الخبرة بالأمور. [ 
والخدل تر ادل و أصل الشجرة. والمحكك: الذي تتحكك به الإبل 
ا لجرياء» وهو عود ينصب في مبارك الإبل» تتمرس به الإبل الجرباء. والعذّيق: 
تصغير العَذق» وهو النخلة. والمرجُب: الذي جعل له رَجبةء وهي دعامة تبنى 
حوها من الحجارةء وذلك إذا كانت كرية وخافوا عليها أن تنقعر من العواصف 
والتصغير هنا للتعظيم» وهو من قول الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري في يوم 
السقيفة عند بيعة أي بكر رضي الله عنهء يريد أنه رجل يستشفى برأيه وعقله. 
(مجمع الأمثال :١‏ ۴۲). 

(۳) مثل معروف: (الخير با خير والبادىء أكرم» والشر بالشر والبادىء أظلم). 


٩۸ 


دع الشر وانزل بالنجاة بمعزل 
إذا أنت ل يصبخك في الشر صابغ 
ولكن إذا ما الشر أرخحى عنانه 
عليك فجود دبغ ما آنت دابغ( 
وقول الاخحر: 
إذا أنت لر تنصف أخاك وجدته 
على طرف المجران إن كان يعقل 
E EEE‏ 
إذا لم يكن عن شفرة السيف مرحل”“ 
وعجبت منك كيف تفتخرين بواديك وبواديك» وينادي مناديك 
بناديك .؟ وهنا أقول: ليس هذا شات فادرجي )» ولا بمقامك 
فاخرجي › وحين وصلت إلى هذا المعترك» حصلت في الخحبالة ووقعت 
في الشَرّك» وأمكنت الرامي من الرميّةء وأرحته من هذه القضيةء 
فمتى دُكر لسَمُومك نسيمي العليل صار قلبه بحن مريضاً أو 
كالمريض. أو عارض فضائي الواسع ما بين مأزميك“ وقع معه في 
الطويل العريض» أو عاينت شجراتك من نخيلي تلك الغمرات» أو 
(۲) قائل هذين البيتين الشاعر الأموي معن بن أوس المزني من قصيدة له مطلعها: 
i EEE‏ ا دري وإني ا 
ل ااا الق االتية ال 
أنشدها أمام معاوية بن أبي سفيان. (الكامل للمبرد .)۳١٤ :١‏ 
(۳) هذا مثل يضرب لن يرفع نفسه فوق قدره. (مجمع الأمثال ۲: .)۱۸١‏ 
)٤(‏ مأزميك: تثنية مأزم» والأصل فيه: الطريق الضيق بين جبلينء والمقصود هنا ما 


۰۹ 


شاهد واديك خلال أشجار العقيق”“ ظلال تلك السمرات» يتلهب 
أسفاً على ما فاته من ذلك ويتلهب بالزفرات» فلا جرم کان في قلبه 
لذلك حرات”. ومه)] بدت لك غابتي“ فررت من زئير اسادهاء» 
أو لاحت لك العوالي*“ من جناني» ردت سيوف فخرك إلى 
أغمادهاء أما سّمومك تذوب منه کل کبد حرّی.؟ وکلا حلا وقت 
ف سرا اغ ماه ِبر ات م الف ع أرضي 
الواسعة في ضيق» فلتسافر عين شعابك الضيقة في فسح أرضي » 
ومر بي فأنا على الطريق» وما برحت تطيف من الأكباد برياضي 
البهيجة حرارهاء فتطفاً نسائمي aE‏ واعلمي 
أنك متى قابلتني بنحرك كتعتك بکف حجتي ول أدفع مقالتك 
بصدري» أو تبذلت في حنينك قابلتك من الجحمال بہدري» وإن 
جلوت عروس كعبتك اتيت من الم بالبهاء والكمال الجليء أ 


= روی الأزرقي (۱: )۲٤۲۱‏ عن عثمان بن ساج رحمه الله تعالى قال: أخبرني 
سعيد أن آدم لما فرغ من حجته لقيته الملائكة بالمأزمين فقالوا: بر حجك يا آدم» 
فلقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . 

)١(‏ هو أكبر أودية المدينة وهو كا جاء في الصحيح: واد مبارك. 

(۳) يعلل ديا لوجود الجمرات في وادي مكة. 

(۳) الغابة : هي مغيض مياه أودية المدينةء لا تزال تحمل هذا الاسم إلى اليوم» وهي 
واقعة شمال المدينة ضمن المنطقة المعروفة ا 

)٤(‏ العوالي: جمع عالية » وهي في الأصل للمناطق العالية من المدينةء فقد كان القدماء 
يقسمونها إلى عالية وسافلة» وهي الآن تشمل كل الأحياء والمزارع الواقعة في الحهة 
الجنوبية للمسجد النبوي والحنوب الشرقي إلى ثلاثة أكيال أو أكثر» ويوجد الآن 
شارع فيها حمل (اسم العوالي) وهو في نفس الاتجاه. | 

(9) ببدري : يقصد بدر التي وقعت فيها غزوة بدر» وهي الآن مدينة على طريق 
المدينة - ينبع . 

(1) لعله يقصد المغاخرة بثواء الرسول با فيها. 
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فاسمعي نم انظري › فليس اجر کالعیان“) ماء ولا کا 

ومرعى ولا الان 0 وإن يکن عند امرون فعندي 

الساقيء أو سليم اللحبة» فلدي الصاعد في درج المعالي والراقي» 

وأراك تمتخرین بوادي الراك وتجلىين حبادك یی يديك ووراك› 

فبالله إلا ما تركت ما عراك من مراك فكم لي بأراضي رياضي من 

غین کا کا کر عا ف انا نة اللادء کا أن ساك 
ع ٤‏ 
سيد العبادء ولا فخر . واقسم من عاباتي بالاسود )› ومن أكباد 
لاباتي با لحرار الود ومن أزهر رياضي بوشي الرود ومن أغصان 
نخیلي وأشجاري بكل قد أملود» ومن رماح بساتيني بالعالية» ومن 
سواقی جناني بكل ساقية جارية» وجارية ساقية» لئن لم تتركي بعض 
نقارك» وتلبسي ثوب وقارك. لأبعثن إلى مياهك من عيون نقاد عيوني 
من يظهر زيف“ جيادهاء ولأجردن إليها من معالمي جا يقلع خيام 
)١(‏ هذا مثل قال عنه المفضل الضبي : إنه من جوامع كلمه ي . (مجمع الأمثال ۲ : ۲( . 
لقيط بن زرارة» حین تزوجها رجل اخر بعد مقتله. وصداء: اسم ركية ۾ يکن 
عندهم أعذب من مائها. (مجمع الأمثال ۲: ۲۷۷). 

(۳) هذا مثل يضرب للشيء يفضل على أقرانه وأشكاله. وأول من قاله الخنساء 
الشاعرة(السعدان: نبات ذو شوك طويل حادء من نبات الصحراء» وهو من 
أنجع المراعي وأنفعها في إدرار اللبن. (محمع الأمثال ۲: .)۲۷١‏ 

)٥(‏ تقدم أن المقصود يمثل هذا التعبير هو بيان أهمية الشيء المقسم به لا غير» إذ 

القسم بغير الله لا مجوز. 

. في الأصل (سيف جيادها)‎ )٦( 


۱۱۱1 


E الجمهور»‎ E E aS 
القول الملشهور» فجوابك : فرق ما بن الدرهم والدينار و فى الصرف›‎ 
والناس ألف كواحد. وواحدٌ كألف. وإنك إذا حققت الماخحذ‎ 
والمدارك. تحققت أن كمالي فوق كمالك وإذا أمعنت النظر حق‎ 
الامعان فا لك كمالك( وحسبك من دحرص حجتك والانقطاع»‎ 
أن ما ضم أعضاءه ب أفضل الأرض بالإجماع». وهاك خذي من‎ 
الفضائل ما لبس مثبتا في بطاقتك» ومن كوى المفاخر ما يكون فوق‎ 
طاقتك: اليس أن الطاعون لا يعرف أنقابي» ولا يدخحل كا لا يدحل‎ 
؟‎ e الدجال بابا من أبوابي”.؟ فهل لك في هذه المسألة قول‎ 

کا والله» بل ناقة لك Ca ٤‏ هذه ا لخصوصية ولا جل و 

برح کان یودول کل e‏ ووارد عليهم » وكذلك أشنا بول 

(۲) نقل هذا الإجاع السيوطي ٤‏ (الحجج البينة ص ۸)) فقال: حل هذا الخلاف في 
غير قبره ي أما هو فأفضل البقاع بالإحماع» نبه على ذلك القاضي عياض 
وعیره . 
کےا دکره غر واحد» کالسمهودي ف (وفاء الوفاء 5 (YA‏ حیٹٺ قول : قد اأنعقد 
E‏ 8 ما ضم الأعضاء الشريفة. 

(۳) ب يشر إلى حدیث آي هريره الوارد ي الصحيحين › أن سول الله ا فال ۰ «علل 
أنقاب المدينة ملائكةء ل يدخحلها الطاعون ولا الدحال» . . روأه البخاري ٤‏ کتاب 
فضائل المدينة (باب 5 يدخحل الدحال المدينة) رفم AA‘‏ ورواه مسلم ٤‏ کتاب 
الحج (باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها) رقم ۱۳۷۹ . 
والأنقاب: جع نقب -بفتح النون والقاف - وهي المداخل» أو الطرق التي يسلكها 
الناس . 

)٤(‏ هذا مثل يضرت ا من الظلم والإإساءة» وأول من قاله الحارث بن عباد حن 
اعتزل حرب البسوس (مجمع الأمثال ۲: .)٠۲١‏ 

( . . ي الأصل : (یودول من واصل من کل واصل‎ )٥( 
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ل هاجر إليهم› ولا یستبدون بسي ء عن جارهم ولا او ولا 
عجدوں ٤‏ صدورهم حاحهة ما أوتوا ورول فأسبلي غت اسار 
OI Oa‏ 


فلا انتهى المقال سا إلى هذا المقام» وبليت كل واحدة منه) 
من صاحبتها بالداء العقام» أقبلت مكة عليها وقالت: دعينا من المراء 
والحدال» وكثرة القيل والقال» فإلى كم هذا النزاع والمصاع") وکیل 
الكلام باد والصاع» وتعاليْ فلنرفع أمرنا إلى کم ا ن 
التعب والنصب» ويزيحنا من مكاننا هذا الذي حصل فيه الخلاف 
والشغب. فقالت هما أختها: ومن يكون ذلك.؟ أويجسر أن يسلك 
هذه المسالك غر من اعتضدت بنصره الملة الإسلامية» وظهرت 
بحسن إيالته الشريعة المحمدية» المخصوص بعناية رب العالينء 
المؤيد بالملائكة المقربين» سيد الملوك والسلاطين»ء كهف الفقراء 
والمساكين» سلطان الإسلام والمسلمين» الذي شمل عدله البلاد*» 
وغمر فضله العبادء السلطان الملك الناصر حسن“» أسام لم تزده 


)١(‏ يشير إلى الآية الكرية: ظط والذين تبوؤوا الدار والإيان من فبنهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة ما ونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم 
خصاصة» ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون #. . سورة الحشرء الأية ٩‏ 
والدار والإيان من أساء المدينة. 

(۲) المصاع: مصدر ماصع ياصع »› بمعنى المجادلة بالسيف ونحوه. 

(۳) في الأصل: (إلى حكم من يريحنا من. . .). 

(6) في الأصل: (سمل عدله في البلاد). 

() الملك الناصر حسن: هو حسن الناصر بن قلاوونء أبو المحاسن» من ملوك الدولة 
القلاوونية بجمصر والشام» بويع بجصر صغيرأء بعد مقتل أخيه حاجي المظفر سنة 
۸٨ھ‏ وکان اسمه قماري» فلا ولي السلطنة تو خت وقام بأمور الدولة 
الأمر (يلبغا أروس) نائب السلطنة» ووزعت العطايا باسم الناصر» واستمر إلى = 


۱۳ 


معرفة» ولكن لك ذكرناهاء أدام الله أيامه» وأعلى أعلامه» ولا زالت 
الأمور برأيه العالي منتظمة» وسيوفه في رقاب أعداء الله وأعدائه 
حك ولاك ان اليد حف اورقا ب ف الت 
بإذن الله تعالى منوطة". وأمره العالي نافذاً”» في الخافقين» وحكمه 
السعيد يبلغ الخر تن والرفن» امان 

فقالت لها مكة : لله درك . ! فما أظرفك وأخبرك بطريق الرشاد 
وأعرفك . ! ولا غرو”“ فقد كان يقال: أفطن من مدنىء وأخبث من 
أرمني). فعلى الخبير سقطت» وبباب المجد والعلا حططت» فا هذا 
الحا وااو لك كل ,راحو ها اا اي عا 
قعود”“ » ولنمثل بین يديه» ولنطرح انفستا لديه» ولنبث ما في صغير 


= سنة ۷٥٣‏ فثار عليه بعض أمراء الجند فخلعوهء وسجنوه بالقلعة في دور الحرم وولوا 
اخاو ا (الصالح الثاني)» ثم خلعوه سنة ۷٠١‏ وأعادوا الناصرء فقبض على 
زمام الأمور بحزم» وخافة الناس» فاكم له علركة لأف بلغا كتا وهو في بر 
الحيزة على غرةء وال بعدد فليل من چ فنجا» وتنکر بزي أعرابي» وأراد 
اسفن إلى الشام» فقبش عليه ي المطرية وخنق ورمي ف ل وكانت مدة 
ا ی وا ن اع میا عالي الهمةء 
حباً للرعية» ميالاً إلى اللهو والطرب» وكثيراً ما كان يصادر أرباب الوظائف لأجل 
المال. ولد سنة ۷۳١‏ وتوفي سنة ۷٦۲‏ ه (الأعلام ۲: .)١٠١‏ 
قلت: وقد كان الحجاز في تلك الفترة يدين بالولاء لسلاطين المماليك. كا ذكر 
السمهودي في وفاء الوفاء ۲: 1٤۷‏ . 

(1) في الأصل: (متحوطة). 

(۲) نافذاً: منصوب بلا زالت. 

(۳) (لله درك): أي خيره وعطاؤه وما يؤخذ منه» هذا هو الأصلء ثم يقال لكل 
متعجب منه . 

() في الأصل: (ولا غرور). 

() هذان مثلان من الأمثال المحدثة. 

() القعود: البكر من الإبل إلى أن يصير في السادسة. 


1٤ 


صدورنا» ولنشرح له ی أمورناء نزز ما کان مکنونا ي 
ع 
تامورنا؟» فقمد وقعنا من فضله وعدله على علمین» ودفعنا من رایه 
العالي وفهمه إلى أشرف حكمين» ففي بيته يؤتق الحكم)» ومن 
معادنها تستنبط الحكم. 

فتبادرتا إلى المقام العالي» وجريتا جريّ السيل» وتسابقتا تسابق 
النهار والليل» فلا حلتا بالمقام الشريف. ومد عليه أمنه ذلك الظل 
الور درت لد قار ل ار اة ومارك ى الد 
وات أختها ٤‏ الساقةء N‏ 


سلا من سلاني» والفؤاد له سکن 

عسى يقرن الحسنى إلى وجهه الحسَنْ 
جفاني حبي بعد ما کان واصلي 

فزاد على ما کان بي من شجاً شجن 
وقد كنت أرضى بالخيال وطيفه 

يزور» ولكن من لعيني بالوسن.؟ 
وں آغید ساجي اللواحظ أهيف 

رشيق فوام» ساح لفظه أغن 
بديع جمال, قد فتنت به» وهل 

رأى أحد هذا الجمال وما افتتن 


)١(‏ التأمور - باهمزة -: الوعاءء والقلب» يقال: اجعل هذا الأمر في تأمورك» أي في 
قلىكڭ› وجمعه تامىر. 

)هذا غا وضعته العرب عل السن البهائي في قصة معروفة ذهبت جلها كلها 
أمثالا» ویؤّتی به لبیان أن من بيده حوائج الناس - كالمعلم والمفتي والقاضي وغيرهم - 
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E EE‏ منه») وشا 
کخصن على دعص ”“» وور على فنن 

شر الاد وو 
ااا الذي يبدي الغرام کمن کمن“ 

ولکن وشی ai E E‏ أو فشا 
) فشاع» ول أسطع له الكتم إذ علن 

فلا تودعن ¥ الهوى الدمعَ بعدها 

وقد 2 ج فيه» ا ى 
وخلع عذاري a e‏ 

يقولون لي : صف من اك ماله 

بممنْ.؟ فال بوي :اراك EE‏ 
فقلت: E‏ ٠؟‏ قال لي: بمن.؟ 
e NEN‏ فی فتن 

فقالوا: أعن علم هویت مال من 
۱ هویت ترى هذا ايام . ؟ فقلت: عن 

فقالوا: أما تسلو فقبلك كم سلا 
ا قلت: أما أنا فلن 


. الدعص : القطعة المستديرة من الرملء عه . دعصة» وأدعاص‎ )١( 


(۲) کمن کمن: کالذي أخفی . 


۱۱٩ 


وكيف سلوي والغرام قد احتوى 

علي» وقلبي بالصبابة مرن 
إليكم فإني في الملاح تغزلي 

ومدحيّ ني السلطان ملك الورى حسن 
ل ا طرا تابه 

ا والشيب منمُء ومن اسن 
EEE LE ad‏ 

في کل جوف منه خحوفٰ قد اشتحن 
و ا ول کے اد واد 

ميبته» والقلبٌ قد فارق البدلن 
تروعهم الس وور 

وإرعادهاء حى السحاب إذا ارجحر() 
وا داك إلا سمرة وض هاه 

ESN odd 
a مليك لدى الميجا‎ 

اي انتمی ي E‏ سيف بن ڏي يزن 
وما شکلت في أسطر ارت بیضه 

تنقطه بالطعن EEE‏ 
عداه إذا ما ست البيض , ا 


(۱) ارجحن : اهز » وانىسط . 
(۲) القرن - بفتح القاف والراء ٠‏ اخل: 
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مليك له عزم وحزم وة 
ی و 
ففي الحلم مارضوى . ؟ وما الليث في الوغى 

لديه. ؟ وني الحدوى فا لاف هتن . ؟ 
ام فا ابن اللذر اللك عند 

ومن ذو رعين بعده.؟ أو فڏو جَدّن.؟ 
كذاك ومن سابور.؟ واللك فيصر 

ورام جور» ثم کسری» ومَن.؟ ومَنْ. ؟ 
O E E‏ 

لاعن ا كان افر الت 
أعاد سرورً الناس بالعدل بعدما 

من الجور كانوا في شرور» وني حزن 
وبدّل خوفأً بالأمان» وعمُّر ال_0) 

EE‏ قراها ٤‏ الثلغخور مع المدن 
وقام بنصر الدين في الله قومة 
ك ا اتك الحفقل الى 

يقصر عنه في الورى فط الفط 
رى المعالي بالعوالي» وما غلت 

معالر إذا كان العوالي ها ثمن 


)١(‏ فى الأصل: (بالعدل إن). 


(۲) في الأصل: (وبدل الخوف بالأمان وعمر ال)» ويبقى أيضا أن الباء مع مادة هذا 


الفعل کان ينبغي أن تدذخل على المتروك» وهو الخوف . 


11۸ 


مليك بضط الك طول نہاره 
N‏ 

وي الليل مشغخول بطاعة ربُه 
فللاناس ما يبدو وله ما بطن 

aE 
اة مف الى بإ اجك الف‎ 

ت ا 2 E‏ 
عايا» وزالت عنهم حن الإحن 

مناقبه في كل قطر تقاطرت 
اا ل ا 

سراياه سارت للحجاز فأصلحت» 
كذاك بإذن الله يسصلح ال 

اا ا الى 
ا فلا مَسها من بعد هذا أذىٌ إذن 

كهاة .لت اوطاعا وسرت فا 
ترى غير أن يقضي ها وطراً فَطنْ 

چ ايوم اياج E‏ 
إذا ميت نار الكرهة بالمحنْ 

وليس ها سور سوى البيض والقنا 
کا ا ر 

ومن صهوات اخيلِ أضحت حصونها 
ها تحتمي» إن الحصون هي الحصن 

سي الأمتلام ع ورايت 
ب الإان واضحة السنن 


۱۱۹ 


ESS OL 
وإن لم يكن هذا الليك له فمن.؟‎ 

ا ت و ا 
وسارت» وصارت عرَة الدهر والزمَنْ 
فکالبحر عند الم إن اقست أمن 

فیا مبتغي وا Eee‏ مجملا: 
جواد فلم يبخل» شجاع فا جبن 

جوارحنا تروي بنقل عَذوها 
أحاديث ما أولى من الفضل والمنن 

فعن جابر قلبُ» وعن هبة ا 
وعن قرة عين» وعن حسن أن 

رويدك يا باغي نداه فإنه 
لمن 1 بطم لها لن 

مناقيه جلت عن الوصف. واغتدت 
يقصّر عنها فو البلاغة واللسن 

ا 
ودام هة التايك. والتضر فى يرن 

TE REBT 
A E E 

وخحذها ا صاغها الفكر» حَلَيْها 
حلاك» وي علاك رت فلم تن 
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وصينت إلى أن قابلتك فلم تذل 
ول EE‏ بين الأنام ولم ا 
اا ا ت ل 
ومبتهلا کےا ینوب مناب مَل 
فلا رأعها صاحبتها تجلية حين تقدمت وتكلمت» وصارت هي 
اها ما ب سامت إا ال ال احا رال ۷ 
عطر بعد عروس)ء فقد زال عنا - بحمد الله - الشقاء والبؤس» 
ورفا إن اا الغال رال ارس تال ادب را 
ا اا وا ضا 


فقالت ا المدينة : قاتلك الله ٩°(‏ ارش ع ف ارتغاء» 


وتمزجين شكوى برجاءء على غيرك العفاء.؟ ف) هذا الدهاء 
الا 


فقالت : سی السف الغذل 0 وبطل القول بعذ العمل › 
فاترکي عني اللوم» واستعديني باقي اليوم» فقد اجتمع المشكو 


( 0ل ون وهن فن ذال يدل 

(۲) هذه القصيدة للزرندي نفسه. (انظر التحفة اللطيفة للسخاوي ۳: .)۲٠۹۸‏ 

(۳) الجواد المجل هو السابق. والمصلى هو الذي يليه. 

)٤(‏ هذا مثل يضرب في الدعوة إلى بذل الشيء في أوانهء قال المفضل: عروس ها هنا 
اسم رجل تزوح امرأةء فلما أهديت له وجدها تفلةء فقال: أين عطرك.؟ 
فقالت : حبأته» فقال: لا مخباً لعطر بعد عروس . وقيل: إنها قالته بعد موته . (لسان 
العرب - مادة عرس). 

(ه) هذا تعبير اعتاده العرب» وقد فقد معناه المباشر. 

)١(‏ هذا مثل يضرب لفوات أوان التراجع في الأمر. وأول من قاله ضبَة بن أذ« نّا لامه الناس 
على قتله قاتل ابنه في الحرم . (محمع الأمثال ۱: ۳۲۸). 


۱۲۱ 


والشاکي» وٳِن ۾ تکن تبکي فکن متباکي(٩:‏ 
ومني علي يا خليلتي بقطرة من الدمع» فعسى أن يزول هذا البين 
من البين» وجودي بعينك : ساعة» فقبلك حاد الخليل بالعىن : 
وكل غريب للغريب نسيبٌ“ 
وإن لم تكونوا مثلنا في اشتياقنا 
كرا ااا د ا 
ثم إنها أقبلت على الحناب الشريف وتنهدت» ورفعت عقيرتها 
نخدت 
فقد بقية شكوي من يدي زمن 
اي نقد ادق قد متيس 
دعوتك الدعوة الأول وبي زف 
وهذه دعوتي والدهر مفترسي“ 
ثم قالت: ما قلت ما قلت» حتى لحقت السكين العظہ ”) 


(1) كذا ني الأصل»ء حفاظاً على السجع» والصواب (متباكيا) لأنه خبر كان. 
(۲) لم أهتد لقائله . 


(۳) قائل هذا البيت هو صخر بن عمرو بن الشريد. (الکامل للمبرد ۲: .)١٤١‏ 
)٤(‏ لم أهتد لقائله. 

) لإ أهتد لقائله|.‎ )٥( 

.)١١ :١ هذا مثل يضرب لا جاوز الحد. (مجمع الأمثال‎ )١( 
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و السيل الزبا"“» ووصل الحزام E‏ 
ا ٩‏ قال: سل من يدقني› ۾ يترکني ورأيي› الفهر الذي من 
ورائي : 
ا 
ا اک امرّق 8 
وإذا الفتى لعبت به e‏ 
ل يستعن إلا بعون كريم 
فأعن على الزمن الغشوم فإا 
يدص العظيم لدفع كل عظيم ۵ 
فقالت ها المدينة: إلى هنا انتهيت قاتلك الله فا أبعد ما 
رميت. ثم قالت: لا عتب يغشاك إن شاء الله فلا لوم» ولا كرب 
إلا بعد ذلك اليوم» وأنشدت: 


زا فن الان ال ر 
ولا وردوا في الحب إلا على وردي ° 


a4 


ولکن شکواي لا تشبه شكواك. وبلواي لا تماثل بلواك» 


)١(‏ هذا مثل يضرب لا جاوز الحدء والزى: جع رُبيةء وهي هنا: الرابية لا يعلوها 
لاء فإذا بلغها كان جارفاً مجحفاً. (مجحمع الأمثال .)١١ :١‏ 
(۲) هذا مثل يضرب لا يضرب له المثلان السابقان. (مجمع الأمثال .)۸۷١ :١‏ 
5 د ها الت خي رسال كا ا اة مان إل غ ب ان طالب رضي 
الله عنههاء وهو محاصر في داره. (مجمع الأمثال ٠١١ :١‏ والكامل (١ ١‏ 
)٤(‏ م أهتد لقائلها. 
)٥(‏ لم أهتد لقائله. 


۲۳ 


وسؤالي غير سؤالك» وحالي غير حالك» أنت تشكين من عدم 
الجيش» وأنا أشتكي من ضيق العيش» وتذكرين اختلاف العمالء 
وأنا أذكر قلة الالء وتسألين الراحة من الضس وأنا أسأل المير من 
ار 

فقالت ها مكة: أليس الجنسية علة الضمء وأن الصداقة بين 
الإخوان نسب وقد اتفقنا في المسبب» وإن اختلفنا في السبب» فبينا 
هما يتجاذبان الحديث» ويذكران ما دار بينها في القديم والحديث. إذا 
بزوالٍ لائح» وسواد سائح» قد سد الأفق» وملا الفجاج والطرق» 
فقالتا: ما الخبر.؟ ثم حققتا النظرء وإذا بفقهاء المدرسة المعمورةء 
وأرباب الأوقاف ر ف افلا رة ا ا کا هم قافلون من 
حج أو عمرة» فجلسوا في مراتبهم »› وأخحذوا جميع رواتبهم» وراح کل 
منهم بقسطه من ذلك وحقه» ووصلل إليه ما قسم له وقدّر من وافر 
رزقهء فالتفتت للمدينة إلى أختها وقالت: أترانا خلقنا بعد قسمة 
الأرزاق.؟ أم ضاق عنا ما وسع الآفاق . ؟ فما بالْنا لم يحصل لنا من هذه 
الغنيمة قسم.؟ وإن لم يكن لنا معهم في ذلك فعل فلا أقل من 
الاسم ثم قالت: إن مثلنا في السكوت لا يعذرء والشيء بالشيء 
يذکر» والکلام في وقته عند ذوي غير وقد تېدلنا 
بالبعد عن امقام ا فتعالي فلنقدّم بين يدي 
نجوانا صدقة» وإذا حضر القسمة أولو القربى. ثم إنها أقبلت على 
الدعاء للباب الشريف. فأطالت» وتوجهت إلى مقامه العالي المنيف» 
وقالت: ليعلم مولانا السلطان أدام الله له التمكين والإمكان» وشيد 


)١(‏ سورة النساءء الأية ۸ وعغامها: # وإذا حصر القسمة أولو القرں والیتامی 


۲€ 


مته العالية من الدين الأركان» وجعل حكمه وأمره العالي نافذين 
الجسم ول یق ہا منه الا اللاسم» وقل EG‏ الأماكن المطهرة› 
منشاً الد ومظهره› ومشر ع الشرع ومسعه» ومبزع بدر العلم 
ومطلعه› ومبداً العلم ومعدده» وحل التنزيل وموطلنه . وسہبت قلة 
ساکن› اشتغال طلبتها بطلب القرت» e‏ أحوا هم ٤‏ غالب 
الوقوت» وها نحن قد حضرنا لذي المقام الذي لا يخيب قاصده» 
والباب الذي لا يشقى وافدّه» والمورد العذب الذي لا يظماً وارده» 
فأجابت صدقاته العميمة» وشيمه الكريمة» وعواطفه الرحيمة» وقالت 
لكل واحدة منها: لك مناك والقيام إن شاء الله تعالى - بالأمر 
الذي فنا وعناك) فليفرخ روغك» ول روعك» ویرز المرسوم 
الشريف بإجابة سؤلهما والنظر في أحوالماء فقبلتا الأرض بين يديه 
واشتغتا بالدعاء له والغناء عليه › وابتهلتا ا الله تعال ٤‏ دوام هذه 
الدولة القاهرةء وأن مجعلها على مر الأيام الظافرة» ثم خحرج ها 
التشريف والإنعام» والتوقيع الشريف با سألتا على الدوام كل عام» 
وزال ما كان بينا من الخصام والكلام . 


قال المؤلف رحه الله تعالى: هذا آخر ما أردنامء في تام الأمر 
الذي قصدناه وأوردناهء ونسأل الله أن يوفقنا للسداد في القول 
والعمل› ويعيذنا من الضلال والزيغ والزلل» ويعصمنا في الحركات 
والسكنات من الخطر والخطاً والخطل»ء آمينء والحمد له رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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الراجح 


- -أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي‎ ١ 
تحقيق رشدي ملحس _ ط ۳ _ مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة ۱۹۷۸ م.‎ 

الأعلام - لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت ‏ ط ه 
۰ م . 

۳ -بغية الوعاةء فى طبقات اللغويين والنحاة - لجلال الدين السيوطي - تحقيق 
محمد بي الفضل إبراهيم _- ط ١‏ - مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرة 
٥‏ م. 

تاريخ الأدب العربي - عمر فروخ - دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۹۸ م. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - تحقيقق الدكتور 
إحسان حقي - دار النفائس - بیروت ۔ ط ١‏ سنة ۱۹۸۱ م. 

تاريخ مكة - أحمد السباعي - مطبوعات نادي مكة الثقافي - ط ٦‏ مكة 
4 م. 

۷ -التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - شمس الدين السخاوي - 
منشورات أسعد طرابزوني ۱۹۷۹ م. 

۸ -تحفة المحبين والأصحاب» في معرفة ما للمدنيين من الأنساب - عبد 
الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري - تحقيق محمد العروسي المطوي - 
المكتبة العتيقة بتونس _ ط ١‏ سنة ۱۹۷۰ م. 

. م‎ ۱۹٩۳ -الجامع لأحكام القران - للقرطبي - دار الكتب المصرية‎ ٩ 

٠‏ - الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة - تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش - اليمامة للطباعة - بیروت - ط ۱ ۱۹۸٩‏ م. 
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١‏ - حماسة البحتري - القاهرة. 

۲ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لابن حجر العسقلاني . 

۳ - سنن ابن ماجه . 

6 لك الدرر. 

٠‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلي - دار المسيرة 
ط ۲ بیروت ۱۹۷۹٩‏ م . 

٩‏ - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى - أبو العباس ثعلب - الدار القومية - القاهرة 
64 م. 

۷ _ شفاء الخرام - للفاسي . 

۸ - شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم - للألوسي - تحقيق 
الدكتور محمد العيد الخطراوي . 

. الشوارد - عبد الله بن خميس - الرياض‎ - ٩ 

. صبح الأعشى - للقلقشندي‎ _ ٠١ 

. صحيح البخاري وشرحه فتح الباري‎ _ ١ 

۲۲ - صحیح مسلم. 

۴ - الضوء اللامع في القرن التاسع - شمس الدين السخاوي . 

. طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي‎ _ ٤ 

٥‏ - عيون الأخبار - لابن قتيبة - دار الكتب المصرية ۱۹۲۰ م. 

۲ - القاموس المحيط للفیروزأبادي . 

۷ - الكامل لأبى العباس المبرد. 

2 اا ن ج لرن مر 
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٩‏ - لسان العرب - لابن منظور. 

٠‏ _ مجمع الأمثال - لأبي الفضل أحمد الميداني - تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر ۱۹٥۹٩‏ م . 

۱ - مسند الإمام اخمك. 

۲ - معجم البلدان - ياقوت الحموي او ادر لال 

۴ _ المعجم الوسيط . 


 -رساجلا المغانم المطابة في معالم طابة - للفيروزأبادي - تحقيق حمد‎ _ ٤ 
۸ 


منشورات دار اليمامة - الرياض - ط ۱ سنة ۱۹٦۹٩‏ م. 

٥‏ - المقامة - للدکتور شوقي ضیف - دار المعارف بمصر ۱۹٩٤‏ م. 

۳ _ مقامات بدیع الزمان - بیروت. 

۷ - الموسوعة الثقافية - دار المعرفة - مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
۲ م . 

۸ - النشثر الفني في القرن الرابع - للدكتور زكي مبارك - دار الجيل - بيروت 
6٥۵‏ م . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير - تحقيق الزاوي والطناحي‎ - 4Q 
المكتبة الإسلامية - القاهرة.‎ 

. وفاء الوفاء - للسمهودي‎ _ ٠ 


۲۹ 


صدر للمحقق 


شعراء من أرض عبقر - جزان - نادي المدينة المنورة الأدبي . 

الرائد في علم E‏ 
اة 

شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج - الطبعة الثانية - 
مۇىسسىة علوم القران - (دمشق - بيروت). 

عارف حكمة: حياته وماثره - وهو شهي النغم في ترجمة شيخ 
الإإسلام عارف الحكم - لأبي الثناء الألوسي (ىحقيق) الطبعة الأولى - 
E E‏ 

المدينة المنورة فى العصر الجاهلى (الحياة الاجتماعية والسياسية 
اقا ولد الط اة ` 

المدينة المنورة فى العصر الجاهلى (الحياة الأدبية) - الطبعة الأولى . 
المدينة في e‏ الإسلام (الحياة ا ل خا ولا 
والثقافية) الطبعة الأولى . 

المدينة في صدر الإسلام (الحياة الأدبية) الطبعة الأولى . 

الفصول في سيرة الرسول - للحافظ ابن كثير - الطبعة الرابعة - تقديم 
وتحقيق بالاشتراك مع الأستاذ محيي الدين مستو- دار التراث 
بالمدينة ۔. دار ابن كثير بدمشق . 

المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية ‏ للحافظ علي بن بلبان 
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المقدسي - الطبعة الأولى - تقديم وتحقيق بالاشتراك مع الأستاذ 
محيي الدين مسو . 

أمجاد الرياض (ملحمة شعرية) الطبعة الأولى - دمشق . 

غناء الجرح (ديوان شعر) الطبعة الأولى - نادي المدينة المنورة 


الأدبي . 

همسات في آذن الليل (ديوان شعر) - الطبعة الأولى - نادي المدينة 
المنورة الأدبي . 

را ا ا ا د ا ا ر و 
التراث بالمدينة. 

دوا عفر رى ان ا ا ور ا اك 
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